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العجمر العباسو 
فى العراق والمشرق 


2 اسه16806-1١75؟[‎ ْ 


تأليف 
51" خسن على حسن د. عبد الرحمن سالم 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ٠‏ مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية 
بجامعة القاهرة ٌ بجامعة القاهرة ظ 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة 
ه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة. ص .ب: (570) الدقى 


٠‏ الحلقة المشرفة: 


ا جسن محمود الشافعى 


أ.د. حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر 
أ.د. عبدالله جمال الدين 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
د محمد حرب 
رئيس مركز. بحوث العالم التركى 


المحرر العام 


5 عبدالفتاح تمام 


تحرير 
السيد محمد السرساوى 
الإشراف على التنفية 
عمر على الكومى ١‏ عبدالحميد توفيق 
المراجعة اللغوية والتصحيح 
زينهم وير ب لس و 


رقم الإيداع 8 م/ ا 0 ١‏ 
الترقيم الدولى : 6 - 493 - 261 . 0 1 8. 15 


عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة. 


يتناول هذا لوعن فوسوعة بش اريف اله تاريخ الحولة العبالمية الى العدت لدغرة ؤدية طويلة 
الول ا 11 -5ه5"ه)ء يي وتيا ارو كه 


وشهد العصر العباسى الأول ١7(‏ - 777 ه) حياة مزدهرة» وسلطانًا واسعًا وقوة غالبة وجاهًا عريضاء حنى 
أطلق عليه العصر الذهبى للخلافة أو عصر القوة والازدهار. وذلك بفضل جهود خلفائه العظام» ووزرائه الأكفاءء 
وقادته المهرة. 

واستقرت فى هذا العصر النظم السياسية والإدارية فاستحدث نظام الوزارة» وارتقت وظائف الكتابة» واتسع 
لام الدواوين» واستقل منصب القضاءء. كما ازدهرت الحياة الاقتصادية» وتعددث موارد الدولة» وارتفع مستتواق 
المعيشة» وازداد العمران» وبنيت المدن والعواصم, وأقيمت الأسواق» وقيلت نالحد والضيري كا ذلياة النكرة 
فقد ازدهرت ازدهار عظيمًا فى شتى فروع المعرفة» فتمايزت العلوم واستقلت . ونهضت حركة الأدب» ونشطت 
الترجمة» وكثرت حلقات العلم؛ وبرز العلماء والأدباء» وظهرت المذاهب الفقهية» ووضعت الكتب والمصنفات. 


أما العصر العباسى الثانى الذى دام أكثر من أربعة قرون فيقسمه المؤرخون إلى أربع فترات رئيسية ة هى: فترة 
نفوذ الأتراك (775 - 4 #اه). وفترة سيطرة ة البويهيين (5 71 -/5451ه)., وفثترة نفوذ السالاجقة جقة(!8585- 
4ه )»). وفترة ما بعد السلاجقة جقة. وهى الفترة التى انحصر فيها نفوذ الخلفاء فى بغداد وما حولها. 

وقد تميز هذا التصين بظهور الدولة المستقلة عن الخلافة وإن ارتبطت بها ارتباطًا اسميا كالدولة «الصفارية» 
(ه١‏ -9584ه) فى فارس وخراسان. والدولة «السامانية») (51؟ -84"ه) فى بلاد ما وراء النهر وخراسان؛ 
و«الدولة الحمدانية» (957؟ -797ه) فى الموصل وحلبء. و«البويهيين» فى فارس وشيراز وأصبهان والرى 
وهمذان» كما ظهر «الفاطميون» فى الشمال الإفريقى واستولوا على مصرء واتخذوا من القاهرة عاصمة 
لدولتهم الشيعية. د 


وفى هذا العصر فقد الخلفاء نفوذهم ولم يعد لهم من الأببر خويت وظاهظة عيتهيمة ون تي يليم لقره 
والإهانة وعدم التوقير» بل والقتل أحيانًا دون نظر إلى جلال المنصب فى النفوسء لكنهم نعموا فى ظل السلاجقة 
بقدر كبير من الاحترام والتوقيرء وإن لم يتمتعوا بسلطة الخلافة الحقيقية التى كانت فى أيدى السلاجقة. 


وعلى الرغم من افتقاد هذا العصر إلى الوحدة السياسية فإنه شهد تفوثًا حضاريا هائلا ونهضة فكرية شاملة, 
مويب الثقافية» وبروزاً لعدد ضخم من الفقهاء والمفسرين والكتاب والشعراء وغيرهم. وتنافسا فى بناء 


وظلت الدولة العباسية قائمة حتى استطاع « ) دخول بغداد فى | ٠‏ سنة (65"ه»). والقخ 
بالق د ال ل حوك بعداد فى الجر من : 
الخليفة «المسة العباسي » وأهل بيته» وقتلهم جميعاء وبهذا سقطت الخلافة العباسية فى بغداد» وهى التى ظلت 
العو : بهد ناسية ف + هى 
لأكثر من خمسة قرون رمزاً لوحدة المسلمين حتى فى فترات الضعف التى حلت بها. 


يبسن 


0 - 


ينتسب خلفاء «بنى العباس» إلى جدهم «العباس بن عبدالمطلب» عم النبى يك الذى عاش فى ١مكة»‏ وأسلم بهاء وكانت 


له مكانته عند رسول الله يكه. 


وقد أنجب «العباس» عددًا من ١‏ 
الأبناء» أشهر هم : «عبدالله بن 
عباس» الذى أطلق عليه «ترجمان 
القرآن» و١حَبّر‏ الأمة» لسعة علمه 
وحدة ذكائه. 

ترك «عبدالله» كثيراً من الآبناء 
منهم «على بن عبدالله»» الذى يقال 
له «السجاد»؛ لكثرة عبادته» وأنجب 
«السجاد» أولادًا كثيرين» أشهرهم 
«محمد بن على»» الذى نظم 
الدعوة العباسية وخرج بها إلى حيز 
الوجود» وأحاط تحركاته بجو من 
السرية والكتمان» حتى أطلق على 
الرسل الس مرت بها ادر 
العباسية فى عهده «المرحلة السرية»). 


ا 000 


إلى سنة(19١ه-55ام),‏ 
وتحركت الدعوة فيها من ثلاثة 
أماكن فى : ., 

١‏ -الحميمة : وهى قرية صغيرة 
منعزلة فى جنوبى «الشام»» اتخذتها 
الأسرة العباسية مقرا لها. 

؟ - الكوفة: وتعد المركز 
الرئيسى لنشاط الدعاة العباسيين» 
وتتوسط بلاد «الشام» و«العراق» 
و«خراسان» . 

“ - خراسان : حيث نجح الدعاة 


العباسيون فى اجتذاب الآلاف 


- 


وبدأت الدعوة بجماعة 8 
«النقباء»» قاموا بتكوين «مجلس 
شورى» برتاسة «سليمان بن كثير 
الخزاعى»)» وكان مركز الدعوة فى 
«الكوفة» يتلقى التعليمات من مقر 
البيت العباسى فى «الحميمة» 
ويرسلها إلى أنصار الدعوة فى كل 
مكان» وخاصة «خراسان). 

وعقب وفة الإمام (محمد بن 
على) سنة (15١ه-‏ 57/م) تولى 
ابنه «إبراهيم» - المعروف بالإمام - 
شقوة النعيوة» ؤقند اتقطت فى 
عهنه» واتخذت اللون الأسوة 
شعارً لها. 


وقد تهيأ للدعوة العباسية أسباب 
التجاح منذ أن أسندت مهمة 
الإشراف غسلى الدعكوة و 
لالخ راسحاةة إلى “«أببى مسلم 
الخراسانى»» الذى جمع حوله 
الأنصار والأعوان» وخحاض بهم 
ساحات القتال محققًا العديد من 
الانتتصارات» وقام بدور مهم فى 
قيام «الدولة العباسية». 

وقد واجه العباسيون بزعامة 
الأبى مسلم) قوى مختلفة فى 
«خراسان». فور إعلان ثورتهم ليلة 
الخميس (75من رمضان سنة 
8ه- 4 يونيو 1/517م)» وتمثلت 
هذه القوى فى «نصر بن سيار) 
الوالى الأموىء» وقبائل «اليمن» 
و«ربيعة»» و«الخوارج»» لكن «أبا 
مسلم) استطاع بذكائه ودهائه أن 
يوقع بينها مستغلا العنصر القبلى 
وإثارة العصبية بين أفرادها. 


وبعد معارك كثيرة استطاعت 


قوات «أبى مسلم الخراسانى» أن 
تدخل مدينة «مرو؛ عاصمة إقليم 
«خراسان»». ثم استولت على 
«همدان» و«نهاوند» و«حلوان» 
و«(خانقين» وغيرهاء حتى دخلت 
«العراق»» وكان وراء ذلك النجاح 


الكبير الذى أحرزه العباسيون فى 
نشاطهم الدعائى والعسكرى أسباب 
كثيرة» متها : 

١‏ - الدعوة الدائبة والمنظمة التى 


استمرت ما يقرب من ثلاثين سنة 


غك أبلاى,دعاة 'مدريين 4“ 


؟ - كشرة الحيوش العباسية 
واندفاعها لاكتساح القوات الأموية. 

* - القيادة الحكيمة التى 
استطاعت تنظيم أنصار الدعوة 
العباسية وتسليحهم وتوجيههم إلى 
ميادين القتال المختلفة . 

8 - تمزرق صفوف الحيوش 
الأموية بسبب العصبية القبلية. 

8 - نجاح العباسيين فى جذب 
مجموعة من القادة الأكفاء الذين 
أداروا المعركة باقتدار ضد الأمويين» 
بيه «أبو مسلم الخراسانى»» و«أبو 
سلمة الخلال» كبير الدعاة العباسيين 
باككوفة» و«ابن شبيب الطائى» 
الذى قاد الحيوش العباسية المتجهة 
إلى «العراق). 

انتتقلث الأسرة العباسية من 
«الحميمة» سرا إلى «الكوفة»» بعد 


إلقاء القبض على «إبراهيم الإمام» | 


وقتله فى أحد سجون «دمشق»» 
«عبدالله» شئون الدعوة. 

وفى «الكوفة)» أقامت الأسرة 
العباسية عند «أبى سلمة الخلال» 
كبير الدعاة أربعين يومًا حتى تهيأت 
اروف 21 اول عليقة عبان 
هو ااعيد الله بن محمكل) . 


الخلفاء العباسيوق 
فى العصر الأول 
ام - 
4- /8407م) 
يمتد العصر العباسى الأول قرنًا 
عو الوسكاة 7 شعة :هد 
4ت سنة (4159- 


/81م)» ويعد العصر الذهبى 
للخلافة العباسية؛ حيث تمتع 
الخلفاء بسلطتهم الدينية والدنيوية . 

وخلفاء هذا العصر تسعة؛ هم: 

١‏ -. أبو العباس عبدالله 
(175-15ه- 0/14- لادلام). 

؟ - المنصور 1١55(‏ -658١هد-‏ 
لادلا - ولالام) . 

* - المهدى -١658(‏ 59١اه-‏ 
هلالا 0لام) . 

: - الهادى 1١9(‏ - ./!ا١اه-‏ 
6 - 85ل/ام) 

ه - الرشيد -١١!/١(‏ 917١ه-‏ 
كملا - 09١8م).‏ 

5 - الأآمين (97١198-1ه-‏ 
. اسن” 

/ا - المأمون 1١94(‏ -8١1ه-‏ 
17م - 139ىم) . 

6 - المعتصم 75١14(‏ - 1717اه- 
15م )1 . 

اش لمعك نان 7< 
؟اه- 817 -17لم). 
* الخليفة الأول : أبو العباس 
(#5-11*0اهد 41/59 “اه ل/ام): 

هو «عبدالله بن محمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب بن هاشم»» ولد سنة 
(١٠٠ه-8الام)‏ تقريبًا . 

بويع «أبو العباس» فى «الكوفة» 
فى شهر ربيع الأول سنة (1175ه- 
4م ). 


واستمر فى الحكم أربع سنوات» 
استطاع خلالها توطيد أركان الخلافة 
العباسية» والقضاء على كل مقاومة 
ظهرت فى عهده. 

# مسوقف العباسسيين من 

الأمويين: 

نما لاشك فيه أن هناك بعض 
التجاوزات التى حدثت فى إقل 
«الشام».على يد الوالى العباسى 
«عبدالله بن على» » عم الخليفة 
«أبى العباس»)؛ حيث 526 
الأمويين فى كل مكان وقتل كثيراً 
منهم» ما دفع بعضهم إلى الفرار 
إلى مناطق بعيدةء» كما فعل 
«عبدالرحمن بن معاوية») - صقر 
قريش - الذى فر إلى «المغرب» 
ومنها إلى «الأندلس»)؛ حيث أسس 
دولة أموية هناك سنة (1"8١ه-‏ 
06م كما حاول بعضهم الآخر 
التَخمّى وطلب العفو. 

ومن ناحية أخرىء لم يقف 
أنصار الأمويين وأعوانهم مكتوفى 
الأيدى أمام انتتصارات العباسيين» 
وما ارتكبه بعض ولاتهم من مذابح 
تجاه البيت الأموى» فقاموا بعلة 
ثورات فى أماكن متفرقةء إحداها 
بالبلقاء و«حوران» سنة (115١ه-‏ 


6م) وأخرى فى ااقنسرين»» 
وثالشة فى «دمشق). لكن قوات 
والسيطرة على الموقف. 


- موقف الخلافة من بعض 
زعماء الدعوة العباسية: 

واجهت «الدولة العباسية» قبيل 
إعلانها وفى بداية قيامها انحراف 
بعض المسكئولين فيهاء ولم تكن 
الظروف السياسية التى صاحبت قيام 
«الدولة العباسية» تسمح بالتخلص 
من هؤلاء» فلما بويع «أبو العباس» 
بالخلافة وبدأت الدولة تأحذ طريقها 
إلى الاستقرار؛ قامت بمعاقبة 
هؤلاء. وكان أول من عوقب «أبا 
سلمة الخلال») بسبب عدم تحمسه 
كنكر الانتقال أفراد الحيت العبا 
من «الحميمة» إلى «الكوفة»» ولم 
يأذن لهم بدخول «الكوفة» إلا بعل 
فترة» وحاول نقل الخلافة من البيت 
العباسى إلى البيت العلوى إلا أنه 
فشل فى ذلك» كما حاول قتل «أبى 
العباس» وفشل فى ذلك أيضاء فلما 
استقرت أمور الدولة استقر رأى 
أفراد البيت العباسى على أخذ رأى 
«أبى مسلم الخراسانى»» الذى وافق 
على التخلص منهء فتم اغشتياله 
وأعلنت القادة العباسية أن جقاعة 
من أعداء الدولة هم الذين نفذوا 
هذه المؤامرة . 

كما قام (أبو مسلم الخراسانى» 
والى إقليم «خراسان» بالتخلص من 
أحد كبار الدعاة وهو «سليمان بن 
كثبراء "الى اككان 0 بنثقيب 
النقباء»ء عقب اتهامه بالاتصال بأحد 
أبناء البيت العلوى وتحريضه على 
الثورة ضد البيت العياسى . 


ولكااشينت العباسى الأول 
«أبو العباس» بالأنبار فى ١7(‏ من 
ذى الحجة سنة 75١ه-‏ فيونيو 
14 مم) وعمره نحو ست وثلاثين 
سئة . 
* الخليفة الثشانى : أبو جعفر 
المنصور (1*5ئهدماهرة 
مو /- 6/الام): 
هو «عبدالله بن محمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب الهاشمى»» وكنيته (أبو 


555 


ببسيس وس وح ومسي مسح ل ل 


ولد سنة (8965ه- 5١/ام)‏ فى 
قرية «الحميمة» بالشام» وتربى وسط 
كبار الرجال من «بنى هاشم»» فنشأً 
فصيحًا عانًا بسير الملوك والأمراء» 
ودرس النحو والتاريخ والأدب شعرا 
0م غك اذلف كيكايوكان كثير 
الأسفار والتنقل . 

ولما تولى أخوه «أبو العباس) 
الخلافة استعان به فى محارية أعدائه 


وتصريف أمور الدولة» وكان ينوب 
عنه فى الحج. 5-7 أوصى «(أبو 


العباس» قبيل وفاته مباشرة 
بولاية عهله لأخيه (أبى جعفرا» 
فلها 0 «(أبو العباس») قام ابن 
أخيه «عيسى بن موسى» بأخد البيعة 
و جعم من «ابتى هاشم» 
وغيرهم» وأرسل القع عمة (أبى 
جعفر) بوفاة أخيه ومبايعته 


ولما وصل «أبو جعفر إلى 
«الأنبار) استكمل أخذ البيعة من 
القادة والرؤساء» ثم خطب فيهم 


بن ا ستاسشكه فى إذارة. الدولة 
فى النقاط الآنية: 

١‏ - زهده فى منصب الخلافة» 
وأنه لم يكن يتطلع إلئ ذلك أو 
يرغب فيه. 

؟ - وتعهده بتنفيذ ما ورد فى 
كتاب الله وسئة رسوله يللد . 

١‏ - وتعهده بإقرار العدل ورفع 
الظلم عن الناس» وإرجاع الحقوق 

يعد «أبو جعفر المنصور» المؤسس 
الحقيقى للدولة العباسية » وقد واجه 
بحزم واقتدار العديد من المشاكل 
والشورات حتى نجح فى السيطرة 
عليها والقضاء على القائمين بهاء 
منها : ثورة عمه «عبدالله بن 


على)؛ وتمرد (أبى مسلم 


الخراسانى»)» وثورة «متححمد النفس 


الزكية»» وثورات الفرس» وحركات 
الخوارج . 

- آولا : ثورة عبدالله بن على: 

يُعَدّ «عبدالله بن على) - عم 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» - من 
الشخصيات العسكرية البارزة فى 
تارك التلطلت:. ردواارف كن 
غيره من أفراد البيت العباسى فى 
النقاءل" المكركوف: والنكاضين فى 
قامت «الدولة العباسية»ء وتولى 
إمارة «الشام»» فلما تُوقّى الخليفة 
الأول «أبو العباس»» رفض 
«عبدالله بن على» مبايعة الخليفة 
الجديد «أبى جعفر المنصور»» وأعلن 
أنه أحق منه بمنصب الخلافة» وأن 


الخليفة «أبا العباس» كان قد وعده 
بذلك» ولم يكن هذا صحيحًا؛ 
لأن اللنلتفظة دان العتباس» كلتك 
وصيته قبل وفاته بتولية أخيه «أبى 
جعفر» الخلافة» كما أنه لم يرد عن 
أحد من أفراد البيت العباسى ما 
يؤيد دعوى «عبدالله بن على» . 

وقد أحدث هذا خللاً شديدا فى 
كيان البيت العباسى» فحاول «أبو 
جعفر) رأب هذا الصدعء وأرسل 
إلى عمه عدة رسائل يدعوه إلى 
الدرخول فى طاعته. ولزوم 
الجماعة» إلا أن عمه رفض ذلك» 
فأرسل إليه «أبو جعفر» قائده «أبا 
مسلم الخراسانى» على رأس جيش 
كبير»ء ودارت معركة فاصلة بين 
الجيشين فى (جمادى الآخرة سنة 
هد نوفمبر 1/64م)» انتهت 
بانتتصار جيش «أبى مسلم» وفرار 
«عبدالله بن على» إلى «البصرة»» 
ثم استطاع الخليفة «أبو جعفر)» 
إحضاره منها إلى «الكوفة) وسجنه 
حتى مات سئة (/51١هد-‏ 515/ام). 

- ثانا #قرد أبى للم 
الخراسانى: 

اععافف: الممتادن الناريضية فى 
بيان أصل «أبى مسلم الخراسانى»» 
والراجح أنه من أصل فارسى» وقد 
العحق فى بذاية 0 بيشت 
(إبراهيم الإمام» الذى 5-5 به 
ووثق فيه» واستعان به فى أموره 
المهمة» وكان له دور بارز فى نجاح 
الدعوة العباسية» وقيام دولتها. 


ورغم الجهود والأعمال التى قام 
بها (أبو مسلم) فإنه ارتكب بعضص 
الأخطاء الجسيمة فى حق الخلافة 
العباسية منها : 

انفراده بالحكم فى «خراسان)»» 
وتجاهله شيوخ الدعوة العباسية 
ونقباءها هناك » وعام تنفيذ أوامر 
الخليفة «أبى العباس») ثم تجاهله 
لا اخعكدر افى مايكات ككرىن 
وتحريضه ابن أخيه االعيسى بن 
موسى) على الشورةووالا مسار 
بمنصب الخلافة» وغير ذلك . 

وقد حاول الخليفة «أبو جعفر») - 
فى البداية - معالجة الأمور بهدوء» 
فاستدعى «أبا مسلم) من «خراسان» 
إلا أنه رفض الحضور فواصل 
الخليفة مراسلاته» واستعان ببعض 


الزعماء للضغط على «أكع مسلم) 


0 


للحضور إلى مقر الخلافة فى 
«العراق»» إلا أن «أبا مسلم» رفض 
ذلك. فأرسل الخليفة إليه يهدده 
ويتوعده إن لم يرضخ ويستجب 
لأمر الخلافة. وبعد مفشاوراتف بين 
«(أببى مسلم)» وأنصاره استجاب 
وحضر إلى قصر الخلافة» فعدد 
عليه الخليفة «أبو جعفر) ما ارتكبه 

- ثالنًا : ثورة محمد النفس 
الزكية : 

هو امحمد بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن على بنيإيق 
طالكى المعككتدروف 
الح لو 
البيت العلوى والشيعةء |[ 008 
ومنذ مقتل الإمام «على) - 


كرم الله وجهه - والشيعة يحاولون 
الوصول إلى مقعد الحكم عن طريق 
الشورات والخروج على السلطةء 
باعتبارهم أصحاب الحق الشرعى . 

وبقيام «الدولة العباسية» وتولى 
العباسيين الخلافة انتقل صراع 
العلويين على الخلافة من محاربة 
إلى امتخاريةاأبناء عدر بيهم 
العباسيين . 

وعلى الرغم من أن أسسرة 
«محمد النفس الزكية» لم تشحدل 
موقمًا عدائيا واضحًا فى بدء الخلافة 


العباسة فاقيالا ٠‏ سيك نانة 


“أبو جعفر المنصور) الخلافة وبدأ 
يتعقب شك عند الزكية» 
وأخاه «إبراهيم» اللذين اخنتفيا 
وأخحذا يعملان سرا فى الدعوة 
ال تكن والخروج على «الدولة 
العباسية» . 
ولا فشل «أبو جعفر المنصور» فى 
القبض على «محمد النفس الزكية» 


لحري يسبيب مسرن 
«العنراق») وعذبهم لإرغام «محمد 
النفس الزكية» على الظهورء وقد 
نجح «أبو جعفر» فى ذلك؛ فظهر 
«محمد النفس الزكية» فى «المدينة 
المنورة» 1 رجب سنة 5 


هناك» كما قتلوا أخاه (إبراهيم) 


بالعراق» وكثيراً من أهلهما. 
- رابعًا : ثوراث الفرس: 


0 1 الأاال وي 


عهد ا(أبى جعفر)ا عذة ثورات 
فارسية» كانت تعبيرا عن معارضة 
بعض العناصر الفارسية للخلافة 
الإسلافية ارمق هذه القواوات: 

- حركة ستباذ سئة (/189ه- 
لفو 

حيث قاد «سنباذ) - وهو أحد 
أتباع «أبى مسلم» - حركة ثورية 
للثأر لمقتل «أبى مسلم الخراسانى»» 
ومحاربة الإسلام» وأحس الخليفة 
«المنصور) بخطر هذه الحركة فأرسل 
جيشًا كبيراً استطاع القضاء على 
قوات «سنباذ» وقتله وهو فى طريقه 
لاجنًا إلى حاكم «طبرستان». 
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- حركة الرواندية (551١ه-‏ 
01م 

وهم قوم من أهل «خراسان»» 
سموا بذلك نسبة إلى قرية «رواند؛ 
القريبة من «أصفهان»» وكانوا من 
أتباع «أبى ملع الخراسانى»» إلا 
أنهم زعموا أن ربهم الذى يرزقهم 
ويطعمهم ويسقيهم هو 'المنصور)» 
وأعلنوا إيمانهم بفكرة «تناسخ 
الأرواح» واستطاعوا دخول مدينة 
«الهاشمية»ء عاصمة الخلافة 
العباسية آنذاك» وهاجموا قصر 
الخلافة د لهم بعض الحنود 
البواسل» وعلى رأسهم «معن بن 
زائدة الشيبانى»» واستطاعوا القضاء 


عر هذه الشركة. 


- حركة استاذ سسيس سنة 
(١16ه-‏ /اكلام): 

(استاذ سيس ») رجل فارسى 
00005 
تخليص بلاد فارس من قبضة 
العباسيين» واستطاع بجيوشه 
الضمخمة بسط نفوذه على مناطق 
«سجستان)» و«هراة) و«كور 
خراسان)» وغيرهاء فحشدت له 
الخلافة العباسية قوات ضخمة 
بقيادة «نحازم بن حزيمة 


التميمى»» استطاعت القضاء على| 0 


هذه الحركةء وانتهى الأمر بالقبيض 
على «استاذ سيس» وإعدامه. 

- خامسا : حركات الخوارج: 

نظر الخوارج إلى العباسيين على 
أنهم مغتصبون للخلافة التى ينبغى 
أن يتقلدها أجدر المسلمين بها 
بالانتتخاب» بغض النظر عن نسبهء 
ومن ثم شهد العصر العباسى الأول 
عددا من حركات الخوارج» بغرض 
القضاء على الخلافة العباسية» 
وملها: 

١‏ - ثورة ملبد بن حرملة 
0 سنة (/1١ه-‏ 04/ام) 
بأرض الجزيرة (ديار بكر) : 

وشكلت خطراً كبيرا على 
العباسيين إلا أن قائدهم «خازم بن 
خزيمة» استطاع القضاء عليها. 


اب ثورة حتسكان بن مجالد 
العف كلا قط لشت 


مكيلم )انميت ببالفصل اصرق 
أنصاره عنه . 

- وفاة المنصور: 

5 (المنخصور» فى (5 من ذى 
الحجة سنة 0/8١ه-‏ 7 من أكتوبر 
0 وهو فى طريقه إلى الج . 

وقد أشار «ابن الأثير) فى كتابه 
«الكامل فى التاريخ» إلى : 


متضر به ور يه له 0 لان 
لعصر جلس م2 أهل بيئه. 3 
صا امنا اكه ره 1 


يوهت 


يمضى ثلث الليل الأو 
فى الثلث الأ : 


* الخليفة الثالث .محمد 
المهدى (168--159اهد- 
ه/ا/لا- وللام): 

هو محمد بن عبدالله بن 

الاسعسا د ا سو كي 1 
(115ه48لام)ء وقد هيأه والده 
«المنصور) وأعده ليكون جديراً 
بمنصب الخلافة من بعده» فنشأ على 
ثقافة عربية واسعةء ودراية بفنون 


الحرب وأساليب الإدارة . 


وقد أوصى «المنصور» ابنه وولى 
عهده «محمداً)ا وصية جامعة» قبيل 
وفاته تضمنت : 

١‏ - التمسك بأن تظل «بغداد) 
عاصمة للخلافة. 

؟ - والاهتمام بأهل بيته 
وحاشيته وأهل «خراسان» لدورهم 
فى عيام للق 

درق انار فاه 
الاسة. 

9222-5 فهر دمحساء 
المسلمين»ء ومعاقبة المفسدين 
والملحدين وتتبعهم . 


ه - والاستعداد المستمر بالقوة 
والسلاحء وأن اتكامكر الأكور 

وعقب وفاة «المنصور) بويع 
«المهدى» بيعة خاصة من قبل 
الزعماء بمكة». ثم بايعه جمهور 
المسلمين فى «بغداد» فى ذى.الحجة 
سنة (194ه- أكتوبر 0الام) . 

- سياسة المهدى العامة: 


اختلفت سياسة «المهدى») عمن 
سبقهء فاتسم عهده بالاستقرار 
والهدوء والتسامح والصفح» فأطلق 
سراح المسجونين السياسيين» واهتم 


بإقرار العدل بين الناس» وجلس 
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بالقضاة» وأمر بالإنفاق على مرضى 
الجذام؛ حتى لا يختلطوا بالناس 
فتصيبهم الغدوئق: كما اهتم اهتمامًا 
عو دوي ال رو 1 
«الكعبة» . 


للنظر فى مظالم الناس مستعينًا 


وقد عفا «المهدى» عن بعض آل 
البسيت ومنحهم الأموال 
والإقطاعات» وحيئما أدى فريضة 
الحج سنة (0١ه-‏ /الالام) وزع 
أظوالة تن ل أهل «مكة») 
و«المدينة»)؛ وأصدر عفواً عاما عمن 
عاقبهم 'المنصور» من أهل 
«الحجازا؛ لمشاركتهم فى الثورة 
العلوية» واختار خمسماتة من رجال 


الأنصار وكون منهم حرسه الخاص» 


كما قام ببث العيون والجواسيس 
القلاد لرصتد أى" تمرك اكتعاد 
للدولة. ورغم ذلك فقد حاول 
بعض العلويين مثل «عيسى بن زيد 
ابن على» و«على بن العباس بن 
الحسن» القيام بشورة ضد الخلافة 
العباسية» لكنها لم تنجح؛ حيث 
عاجلهما الموت. 

- سياسة المهدى تجاه الخوارج : 

واجه «المهدى) عدة ثورات من 
الخوارج وقضى عليها بحزمه 
وسرعة مواجهته» منها: 


١‏ - ثورة «يوسف بن إبراهيم 


و 


البرم"» فى «(خراسان)» سنة 
(1هد /الالام). 

١‏ - حركة «عبدالسلام بن 
هاشم اليشكرى» فى «قنسرين») سنة 
(1هد /الالام) . 

* - حركة الخوارج بالموصل 
بزعامة «ياسين الموصلى التميمى» 
سنة (5١ه-‏ م0 : 

- الحياة الاجتماعية فى عهد 
المهدى : 

ترك «المنصور» بعد وفاته فى 
بيت المال أربعة عشر مليون دينار 
وستمائة مليون درهم» قام «المهدى») 
بتوزيعها على الناس؛ فشاع بينهم 
الترف والنعيم واللهو واللعب» كما 
اتبعه الناس فى حبه للآداب 
والفنون؛ فارتقت الآداب والفنون» 
وسادت بين طبقات الشعب. وكان 
«لمدكيباول حلينة يُسمل إل 
الثلج إلى «مكة» فى الحجء ا 
كان مترقًا فى ملبسه ومأكله. 

- وفاة المهدى: 

8 «الملمدى) سنئة (59١اه-‏ 
05م وعمره ثلاث وأربعون سنة» 
وقد قضى فى الحكم إحدى عشرة 


* الخليفة الرابع : مسوسى 
الهادى ١59(‏ - ٠/ا1اهدت‏ 
6 ملام 

هو «موسى» ابن الخليفة 
«المهدى». تولى الخلافة فى (؟57 
من المحرم سنة 5794١ه-‏ 5 من 
أغسطس 88/ام) . 

- سياسته: 

اتصف الخليفة «الهادى» بالغيرة 
والشهامة والجرأة» ورفض تدخل 
أمه «الخيزران» فى سياسة الدولة 
كما كانت فتغل ف عوكد رالده 
«المهدى». 

وقد واجه «الهادى» مشاكل 
خطيرة على رأسها ثورة البيت 
العلوى بقيادة «الحسين بن على بن 
الحسن» فى «المدينة» سنة (1579١ه-‏ 
5 إلا أن «الهادى» أرسل جيشا 
على وجه السرعة نجح فى القضاء 
عليها فى (/ من ذى الحجة سنة 
8ه-١1من‏ يونيو 85لام) 
وحاول «الهادى» نقل ولاية العهد 
من أخسيه «الرشبِة؛ إلى ائنه 
«جعفراء. الذى لم يكن قد بلغ 
الثامنة من عمره مخالفًا وصية والده 
فى ترتيب ولاية العهدء إلا أن 
الموت عاجله فلم يتحقق له ما أراد. 

- وفاته: 

0 «الهادى» ليلة الجمعة. 


نصف ربيع الأول سنة (١11ه-‏ 
نصف أفسطس 85/م) وبذلك 
تكون مدة خلافته سنة وشهرً واثنين 
وعشرين يوما. 


* الخليفة الخامس : هارون 
ا وك 
دس 
هو «هارون بن محمد المهدى». 
ولد الى نياع فى الفا ب 
افد فشر 118م). رتولى 
الخلافة فى الليلة التى مات ونا 
أخوه «الهادى») وعمر اثنان 
وعشرون غامًا: 

00 «الرشيد»؛ أشهر: خلفاء 


العباسيين وأبعدهم صيئًاء فقد 
ملأت أخباره كتب التاريخ شرقا 
وغربًا. 

- سياسته العامة : 

لما استقر «الرشيد» فى «بغداد») 
عاصمة الخلانة الللاتيقيقاد ابن 
البرمكى» منصب الوزارة وفوضه ف 
22 اللا ]ومنحه لقب 
«(أمير)؛ فكان أول من 1 بذلك 
من الوزراء الف رس فى «الدولة 
العباسية» . 

1 ١ 


/ 


اهتم «الرشيد» بإقامة العدل فى 
الناس. «فتامر تإعكادة الأراضى الت 
اغتصبها أهل بيته فى عهد الخلفاء 
السابقين إلى أصحابهاء ورفع الظلم 
عن المسجونين ظلمًاء وقسم أموال 
ذوى القربى بين «بنى هاشم» كلهم 
بالعدل». وأصدر عفوا عن المعتقلين 
السياسينء قنخ هرمن كان فى 


ف اكثل امن «مكة» و«المدينة» 
و«الطائف» و«الكوفة» و«خراسان» 
و«أرمينية» و«الموصل». 

- موقفه من الشيعة : 

حاول «الرشيد» فى الأعوام 
الأولى من خلافته مسالة العلويين 
والعفو عنهم. إلا أنه كان يخشى 
انان لهم فراعقب موقعة 
«الفخ» أما أولهما فهو "إدريس بن 
عبدالله» الذى نجح فى الوصول إلى 
«المغرب الأقصى"» وكون «دولة 
الأدارسة». وأكا" لخر فهو ويحيبى 


الؤر ‏ 
ات 


٠. 


ابن عبدالله؟ الذى فر إلى «بلاد 
الديلم» وتجمع .حوله المتشيعون لآل 
البيت» فأرسل إليه «الرشيد» جيشنًا 
بقيادة «الفضل بن يحيى»؛ لإرجاعه 
إلى حظيرة الخلافة» فعاد به إلى 
(بغداد» حيث لقيه «الرشيد» بكل ما 
أحبء. إلا أن الحاسدين سرعان ما 
وشوا به عند الخليفة بسبب قيام 
الكثير من العلويين بزيارته والتودد 
إليه» فأمر «الرشيد» بسجنه حتى 
مات. وقد استطاع بعض رجال 
الحاشية الذين يكنون العداء للبيت 
العلوى تعميق خوف «الرشيد» من 
رعماء اليك العلرى واكشفلؤل ذلك 
للقضاء عليهم» كما حدث مع 
«موسى الكاظم»؛ حيث أمر 
«الرشيد» بحبسه حتى أدركه الموت. 

- موقفه من الخوارج : 

واصل الخوارج نشاطهم 
العسكرى ضد الخلافة العباسية فى 
عهد «الرشيد». فقام «الوليد بن 
طريف المخارجى'ا تحركة فرد 
وعصيان فى «العراق» واستولى 
على أماكن عديدة» إلا أن «الرشيد» 
أرسل إليه جيثًا بقيادة «يزيد 
الشيبانى» استطاع القضاء على هذه 
الحركة وقتل قائدها فى رمضان سنة 
(11/9١ه-‏ نوفمبر سئة 40/ام). 


- موقفه من البرامكة : 

تمنع البرامكة فى بداية عهد 
«الرشيد» بالسلطة والجاه والنفوذ» 
وتقلدوا مناصب الدولة المهمة» 
عر ان عادانى فم نه 
(140ه- يناير 80م) أمر 
«الرشيد) بسجنهم» ومصادرة 
أموالهم وممتلكاتهم» فيما عرف فى 
التاريخ بتكبة البرامكة . 

وقد تضافرث عدة عوامل 
كانت سبيًا فيما فعله «الرشيد» 
بالبرامكة» منها: 

١‏ - اتهامهم بالزندقة والخروج 
عن الإسلام باعتبارهم من أصل 
مجوسى . 

١‏ - محاولتهم إبعاد العرب عن 
المامك المهمة وكذكيم الفرس 

* - استبدادهم بالأمور 
وإظهارهم ما لا نحتمله نفوس 
الملوك . 

4 - قيام الحاسدين والحاقدين 
بتضخيم أخطاء «البرامكة» . 

ه - أن «الرشيد» كلف «(جعفر 
ابن يحبى البرمكى» بقتل رجل من 
آل «أبى طالب» فلم يفعل. 

- الجتمع فى عهد الرشيد: 

ازدهر المجتمع فى عهد «الرشيد) 
اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعمرانيا. 

فقد تدفقت الأموال من كل 
كان واتسعت رقعة الدولة.واستقر 
الأمن بها وازدهرت التجارة» 


وأصبحت «بغناد) قبلة للطامحين 


فى الثراء والترف» كما قصدها 
النوابغ والعباقرة والصناع المهرة من 
سائر الشعوب» وشيدت فيها 
القصور الرائعة والمساجد الكبيرة» 
وانتشرت الحدائق العامة» والأسواق 
التخصصة كسوق الذهب 
والنحاس» والسيج وغير ذلك. 

وكان «الرشيد» على قدر عال 
هذا النثاقة وللسرقاه واجييم عند 
أقطاب العلم والعمل والسياسة 
والحرب مثل «أبى يوسف» تلميذ 


الإمام «أبى حنيفة»ء 
و«الأصمعى» الراوية الملشهور» 
و«أبى العتاهية» و«أبى نواس» من 
الشعراء» وداهية السياسة (ايحيى 
اكوم كى» وابنيه «الفضل» 
و«جعفر)ء ومن المغنين (إبراهيم 
الموصلى» وابئه «إسحاق»» ومن 
الماوسيقيين «رلزل» و«(برصوم)» 
وغيرهم من أمراء العباسيين القادة 
والخطباء والشعراء والساسة . 


- وفاة الرشيد : 


أثناء سفر «الرشيد» من «بغدادة: . 


إلى «خراسان» اشتد المرض عليه» 
وتُوفّى صباح يوم الجمعة (؟ من 
جمادى الآخرة 197١ه-‏ "7 من 
مارس 4 ليوك وعمره لحمس 
وأربعون سنة . 

وقد حكم «الرشيد» البلاد ثلاثة 
وعشرين عامّاء بلغت فيها «الدولة 
العباسية» ذروة مجدها. وقد تحدث 


عنه كثير من المؤرخين» فقال عنه 


«الطبرى»: «غزا سيع مرات» 
وجهز عشرين حملة للجهاد فى البر 
والبحر)ا. وقال عنه «ابن خلكان»: 
«حج فى خلافته تسع حجج» وكان 
يصلى فى اليوم ماتة ركعة»). 

* الخليفة السادس : محمد 

الآأمين ( 197 -98١اه-‏ 
175-4لىم): 


هو «(محمد بن هارون الرشيد)» 


ولد بالرصافة وأمه «زبيدة» ابنة 
مجن عدي وز استيين الى 
الخلافة عقب وفة أبيه «هارون 
الرشيد» باعتباره ولى عهدهء وكان 
عمره حينئل تكانة وعقرين اعاماة 

- الصراع بين الأمين والمأمون: 

تشير مصادر التاريخ إلى أن 
بننانة تلاق اكتكانك من كانت 
«الأمين»؛» حين خالف أمر والده 
«الرشين فى ميرضة» بان يكون نا 
فى معسكره من أموال ومتاع وجند 
لأخيه «المأمون»» فى «مرو)؛ مما 
اهرت أن نكيحنا نوو 
«المأمون» . 

وكانت الخطوة التالية قيام 
«الأمين» بتعيين ابئه «موسى» وليا 
للعهد بدلا من أخويه «المأمون» 
و«المؤتمن»2 فقام «المأمون» بإسقاط 
اسم «الأمين» من الطرز والسكةء 


ش ومنع البريد من الوصول إليه بأخبار 


«خنراسان»» ثم طلب من أخيه 
«الأمين» أن يرد إليه مائة ألف ديئنار 
كان والده «الرشيد» قد أوصى بها 
إليه فرفض «الأمين»» ثم تطور 
رع لهاك إلى الراحطلات 
العسكرية» فجهز «الأمين» جيشا 
بقيادة «على بن عيسى بن ماهان»» 
ور الل ال ال 
بقيادة «طاهر بن الحسين»» ودارت 
عدة معارك بين الحيشين انلهت 
بمحاصرة «بغداد) ومقتل «الأمين» 
سنة (/19ه- 17م وقد دامت 
خحلافة الأمين» أربع سئوات وثمانية 
أشهر وخمسة أيام . 


الخليفة السابع : عبدالله المأمون 
(8-19١1اهد‏ لم + 107مم) 


هو «عبدالله بن هارون الرشيد»؛ 
ولد فى منعصف ربيع الأول سنة 
(١ه-‏ أغسطس كملام) وأمه (أم 
ولد» فارسية تسمى «مراجل»» وكان 
كى ذابا العاس»» ولق درن . 

نشاً «المأمون» نشأة إسلامية» 
وتلقي العلوم العرييةء وتدرت على 
فنون القتال والنزال وقيادة الجند» 
كما أسند والده «الرشيد» إلى وزيره 
(«جعفر البرمكى» مهمة الإشراف 
على تنشتتهء وقد أظهر المأمون 
نبوغا خلال دراسته . 


ولما تولى «المأمون الخلافة» عزم 
أن يقدم القدوة الصالحة والسيرة 
المحسنة فى الناس حتى يقتدى به 
رجال دولته» وكان يقول: «أول 
العدل أن يعدل الملك فى بطانتهء ثم 
الذين يلونهم» حتى يبلغ إلى الطبقة 
السفلى؟. ْ 

كما اتصف "«المأمون» بالعفو 
والحلم حتى اشتهر بذلك وهو 
القائل: «لو عرف الناس حبى للعفو 
لتقربوا إلى بالجرائم» وأخاف ألا 
أؤجر عليه). يعنى لكونه طبعا له 


تلد اله ! 2 
8 هن و 


2 سياسة المأمون: 


انتهج «المأمون» سياسة واعية 
تقوم على أسس واضحة منها: 

١‏ - تأليف القلوب بالعفو 
والعطاء» وقد عد «اليعقوبى» سبع 
عشرة حادثة يستحق صاحب كل 
واحدة منها القتل عند أمثال 
«المنصور؛ء لكنها قوبلت عند 
«المأمون» بالعفو. 

- العناية بالعلم والعلماء كان 
للمأمون ولع بالأمور العلمية 
والفلسفية.ء فكان يعقد مجالس 
اناظرة كفن فى طلت العلماء 
والأعلام من «بيزنطة» لحضورهاء 


وكان يقصيّد الكتب الثادرة ويدفع 
فيها المبالغ الطائلة» ويجعل حصوله 
عليها شرطًا من شروط الهدنة 
ووقف القتال مع الروم» كما أقام 
«بيت الحكمة» وجعل فيها مكتبة 
ضخمة» وجهازا كبيراً للترجمة من 
لت اللنات ارقو اللخ العريف 
حشد له نحو سبعين مترجما. 

- المأمون والشيعة : 

جمعت سياسة «المأمون» تجاه 
الشيعة بين أمرين هما السخط 
وما 

أما العنفك فنقد امل فى سياسة 
#اللأمسونة اتام الصوزاتالمسبعيعة 


المسلحة التى اندلعت فى عذلة 
أكاكن ‏ رمئل حركة دين طباطا 
العلوى» سنة (99١ه-‏ )2 
وحركة «المحسين بن المحسن) ف 
«الحجاز»» وحركة «عبدالرحمن بن 
أحمد) فى «اليمن» سئة (/1٠١ه-‏ 
م وقد انتهت هذه الحركات 
«المأمون» باختيار أحد أبناء البيت 
العلوى وهو «على بن موسى الرضا» 
ليكون ولى العهد من بعذه. وهو ما 
العباس» قبله وقد اختلف المؤرخون 
كك تعليل قيام «المأمون» بهذا الأمرء 
فمنهم من فسر ذلك بميول «المأمون» 
الشيعية وحرصه على تولية أفضل 
العناصر ولاية العهدء وآخرون 


أرجعوا ذلك إلى تأثير «الفضل بن 


سهل» وميوله الشيعية. 

وف 2321 بي «اللأكون لعلير 
ابن موسى الرضا بولاية العهد ردود 
فعل عنيفة فى أنحاء «الدولة 
السباسية» فرفض أفراد البيك 
العباسى ومؤيدوهم هذه البيعة, 
وبايعوا «إبراهيم بن المهدى) عم 
«الملأمون» بالخلافة سئة (5١٠ه-‏ 
)١/‏ ولما علم «المأمون» بذلك 
وهو فى «مرو» بخراسان تحرك 
قاصد «بغداد» لمعالجة الموقفء 
وأثناء ذلك مات «على الرضا» ولى 
العهدء فهدٍ ًالموقففء» وهرب 
«إبراهيم بن المهدى)» من «بغداداء 
ودخلها «المأمون»» ثم عفا عنه. 
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- المأمون والفرس : 

يمكن تقسيم نشاط الفرس فى 
عهد المأمون إلى قسمين: -١‏ نشاط 
سياسى ؟ - نشاط عسكرى . 

ويعبثر ا التقكاطا الاجكاسى فى 
الدور الذى لعبه «بئنو سهل» مع 
«الخليفة المأمون». وهو يشبه قاما 
دور البرامكة مع «هارون الرشيد»ء 
حيث سلم «المأمون» «الفضل بن 
سهل» مقاليد الأمور» فصارت مهام 
الدولة فى يده» وبدأ فى إبعاد 
العناصر العربية من بلاط «المأمون», 
وتعصب للعنتصر الفارسى» 
وارتكب مجموعة أخرى من 
الأخطاء؛ مما جعل «المأمون» يفكر 
فى التخلص منهء فقتل أثناء مسفر 


«الملأمون» إلى «بغداد» . 


آما التشاط السكرة افعكل'فن 


2 ١ 
حركة «بابك الخرمى»”' "2 التى تُعد‎ 


أخطر الحركات الفارسية المعادية 
اإلعيورة لو رروكة لوقو معنا 
يزيد على عشرين عاما وانسمث 
بدقة التنظيم وبراعة القيادةء 
والأتظفانا السياسى لكا والآرمن 
وغيرهمء وكانت تؤمن بمبادئ 
هدامة منها : 

١‏ - الإيمان بالحلول والتناسخ 
حتى إن زعيمها«بابك» ادعى 
الألوهية. 

لل اي 
الأموال والأعراض . 

“" - ضرورة التخلص من 
الاالقلاكة العر ىا وانظورج الوا . 


صصص 07 اأ0أ|0تتبأ/|| 55170077 ”ش5”ذغ 


وقد ألحقت هذه الحركة العديد 
من الهزائم بالجيش العباسى ولم 
يتم القضاء عليها إلا فى عهد 
ا معتصم بالله) . 

- وفاة المأمون : 

ظل «المأمون» خليفة للمسلمين 
عشرين سنة وخمسة أشهر وعشرين 
يومّاء وقد تُوثَّى فى (14 رجب 
سنة 18١1ه-‏ 801م) . 

* الخليفة الشامن : المعتصيم 

بالله (17-171؟ اد 
مم -841م) : 

هو «محمد بن هارؤن الرشيد»» 
ولد فى شعياة سنة (14اهد 
أكتوبر 47/ام)» وأمه جارية تركية 
اسمها «مارده»ء وقد تولى الخلافة 
عقب وفاة أخيه «المأمون». 

كان «المعتصم) يتميز بقوته 
الجسمبة وشدته فى الحرب» حتى 
قيل عنه أنه كان يصارع الأسسوة 
وحمل ألف رطل يمعشى بها 


حطوات ويشد على الدينار بأصضعة 


السبابة والوسطى فيمحو كتابته» 
وقال عنه المؤرخون :.إنه لم يكن 
فى ابنى العباس» قبله أشجع منه 
ولا أتم تيقظًا ولا أشد قوة. 

ومع ذلك فقد كان «المعتصم» على 
خلاف أخويه «الأمين» و«المأمون» فى 
العلوم والآداكة فسخ ككنان: قليل 
البضاعة منهساء ختى ذكر يعض 
المؤرخين أنه نشأ أميا لا يكتب» أو أنه 
كان ضعيف الكتابة على حد قول 
«ابن خخلكان» و«ابن كثير) . 


- سياسة المعتصم : 

اختلفت الأوضاع السياسية فى 
عهد «المعتصم» عن عهد من سبقه. 
بسبب ظهور عوامل جديدة على 
مسرح الأحداث» كان فئ مقدمتها 
ظهور العنصر التركى قوة مؤثرة فى 
حركة الأخداث؛ فتمتع الأتراك 
بصفات عسكرية كالشدة والقوة 
والتحمل جعل «المعتصم) حر 


ترككة :" إلا أن كثرة "الراك اسمبيت 
أضراراً كبيرة لسكان «بغداد). مما 
دفع «المعتصم» إلى البحث عن 
مكان جديد يكون عاصمة له فوقع 
الاختيار على المكان الذى بنيت 


عليه مدينة 0 من رأى» (سامراء 
حاليا) التى بدئ البناء فيها سنة 
(5ه- 855م)2 ويتميز موقعها 
عيزات: سياسية واقتصادية 
وعسكريةء فمن الناحية السياسية 


فإنها فى موقع متوسط يسنهل 
الاتصال بأنحاء الدولة» ومن 
الناحية الاقتصادية فإن موقعها 
يسهل عمليات التبادل التجارى بين 
الاك( المككارحة واللكريكة. 
وعسكريا فإن إحاطة المياه بها 
يجعلها فى مأمن من أى عدوان 
خارجى . 

ود الاعتمان الشية التى 
تنسب إلى «المعتصم بالله») نجاحه 
فى القضاء على ثورة «بابك 
الخرمى». فحينما تولى أمر البلاد 
جهز جيشًا بقيادة «الأفشين» وزوده 
بكل أدوات القتال وبالمال اللازم؛ 
حيث دارت عذدة معاركء انتهت 
بالقبض على «بابك الخرمى) 
وإعدامه. 

- ا معتصم والشيعة : 

لم تظهر فى عهد «المعتصم) 
حركات علوية مؤثرة كالحركات 
التى حدثت فى عهد الخلفاء 


السانقين». وإغما"' حتدنفت ‏ بعض 
الحركات الضعيفة» ومنها: 

حركة امحمد بن القاسم) 
المحروف بالصوفى» سنئة (9١17ه-‏ 
5( والذى تحرك فى عدة أماكن 
كالحجاز و«الكوفة» ثم استقر فى 
«خراسان» وشكلت حركته خطراً 
على «الدولة العباسية». فكلف 
«المعتصم) واليه على. #خراسان) 


«عبدالله بن طاهر» بالتتصدى لهذه'* 


الحركة؛ حيث نجح فى القضاء عليها. 

- وفاةالمعمتصم بالله سنة 
70 هد 04 

توفى «المعتصم بالله» فى (شهر 
ربيع الأول شه 11د .كبر 
١0م)»‏ وقد أطلق عليه بعض 
المؤرخين «المُكَمنا لأن خحلافته 
دامت ثمانى سنين وثمانية أشهر 


: ويومين» ومولده ف الخكور الثامن 


من العام الهجرى» ومات عن 
ثمانية بنين وثمانى بنات . 


0 


# الخليفة التاسع : الواثق بالله: 
(60؟؟ - ااه - 841م- م 

هو «هارون بن المعتصم بالله»؛ 
يكنى «أبا جعفر» وأمه أم ولد رومية 
تسن ذل اطور ركان فطااليا 
فصيحا ينظم الشعر ويحب 
اموسيقى» 

وقد تولى «الواثق بالله» الحكم 

يوم وفاة والده (المعتصم . 

- سيائة 1301ل انائلة: 
وتظهر ملامح تلك السياسة فيما 
يلى : 

أولاً: تمسكه بمذهب المعتزلة. 
حتى جعلهه المذهب الرسمى 
للدولة» مما أثار أهل السئة ضدهء 
إلا أنه تصدى لهم وقبض على 
زعمائهم . 

انيًا: تقريبه للأتراك جريًا على 
سياسة والذه «المعتصماء حتى إنه 
قسم البلاد بين رجلين من الأتراك» 


الأول «أشناس» وأعطاه الشطر 
الغربى من الدولة إلى آخر «بلاد 
المغرب»؛ والثانى قائده «إيتاخ) 
وأعطاه الشطر الشرقى: «دجلة» 
و«فارس» و«السئد»)» وكان كل 
منهما يعين الولاة الذين يريدهم. 
هذا بالإضافة إلى عدد من القادة 
الأنراك التذين شغلا مشامق 
خطيرة» مثل: «وصيف التركى» 
الذى أوكل إليه «الواثق» القضاء 
على ثورة المتمردين الأكرادء و«بغا 
الكبير» الذى أخمد ثورة الأعراب 
بنواحى «المدينة» . 

وكان الوائق يغدق عليهم 
الأموال والهدايا. 

تالكا + مصادرة أموال كبار 
الماوظفين»؛ مثل «أحمد بن 
إسرائيل»» الذى أخذ منه ثمانين 
ألف ديئار» و«سليمان بن وهب» 
كاتب «إيتاخ». الذى أخذ منه 
أربعمائة ألف دينار» وغيرهماء مما 
ترك آثاراً سيئة فى الجهاز الإدارى 
والاستقرار المالى للدولة» وأصابهما 
بالفساد والخلل. 

رابعًا: إحسانه إلى بعض طوائف 
الآأمة» وفى مقدمتهم العلويون 
حيث أغدق عليهم الأموال. 

وفاة الواثق بالله: 

استمر «الوائق» فى مقعد الخلافة 
خمس سنين وتسعة أشهرء ثم 
أاصك عرض الاسسقاء وفات فى 
(ذى الحجة سنة ؟"77ه- يوليو 
اام وعمر اثثان وثلاثون 
عامّاء وقيل: ستة وثلاثون. 


السمات العامة 

للعصر العباسى الأول 

(1*0-"الالاه-9:]!ا- 
ل 

امتد العصر العباسى الأول مائة 
سنةء نولى الخلانة للها تسعة 
خلفاءء بدءًا من «أبى العباس» 
وانتهاء بالواثق بالله» ويمكن تقسيم 
هذا العصر إلى ثلاثة عهود رئيسية: 

5١‏ عنهكد التاأسكسن من سنة 
(10اه-دةكلام إلى 168اه- 
الام وبشمل خلافة (أبى 
العباس» و«المنصور) . 

؟ - عشهِد الاستعقرار : من 


(/16هد ه/الام إلى 8١ه-‏ 
”47م) ويشمل خلافة «المهدى») 
و«الهادى» و«الرشيد» و«الأمين» 
و«المأمون» . 

7 عهطكد القلق: (مكن سنة 
(710ه-488م إلى 17ه- 
م ويشمل «المعقصم بالله») 
و«الواثق بالله) . 

ويتميز العصر العباسى الأول 
بالسمات الآتية : 

أولا: كشرة الصراعات : ومن 

ذلك : 


- الصرع بين العرب‎ - ١ 
- ومنهم أسرة الخلافة - والفرس‎ 
ومنهم الوزراء والإداريون وغيرهم-‎ 


و«البرامكة» 3 و«المأمون» ولابنى 
سهل). 

١‏ الصراع بين فروع البيت 
الهاشمى: العباسيين» والعلويين» 
مثلما حدث بين الخليفة «المنصور» 
ولمحمد النفس الزكية» : 

ال الصراع بين الخلافة العباسية 


والحركات المعادية لها من العرب 


وغيرهم. وقد تمشل ذلك فى 
حركات الخوارج . 

5 - الصراع بين الإسلام 
7 الل سكمس الكورلتشوويين 
العقائد الأخرى التى ظهرت فى 
بلاد فارس كالخُرّمية وغيرها من 
العقائد الفاسدة. 


ثانا : اتساع العلاقات الخارجية: 
فعمد بطك »الات #الساسية 
سلطانها على بلاد كثيرة شرقًا 
وغربا» وتعددت علاقاتها مع الدول 
الأخرى وفى مقدمتها : 


أ- الدولة البيزنطية: 

وكانت العدو التقليدى للدولة 
الإسلامية منذ عهد الرسول َل 
وقد اشتد هذا العداء بعد استيلاء 
المسلمين على بعض المناطق التى 
كانت خاضعة للدولة البيزنطية» 
كالشام و«مصر؛ و«المغرب» . 

وخلال العصر العباسى الأول 
حدث الاحتكاك المباشر بين القوات 


إرذا 


الإسلامية والبيزنطية على الحدود 
الشمالية فى منطقة «الشام»ء» فقد 
استغلت «(الدولة البيزنطية؛ انشغال 
الخليفة العباسى الأول «أبى العباس 
عبدالله بن محمد)ء بتثبيت أركان 
الدولة سنة (15ه- 144/م)؛ 
وقامت بمهاجمة الحصون والثغور 
الإسلامية؛ فأمر الخليفة «أبو 
العباس» واليه على «الشام» بالإعداد 
لمواجهة البيزنطيين» ولكن الموت 
عاجله. وجاء «المنصور) فأمر 
بتحصين الثغور وإعادة بناء ما هدمه 
البيزنطيون» وجعل لها حكما إداريا 
مستقلاء وحشد فيها آلاف المقاتلين 
والمرابطين فى سبيل الله . 


وكانت هذه الثغور تنقسم إلى 
فسمين : 

١‏ - الثغور الجزرية: للدفاع عن 
الجزيرة الفراتية وشمال «العراق» 
وأهم ححص يكم «ملتطكة» 
و«المصيصة). و«(مرعش». 

؟ - الثغور الشامية» وتقع غرب 
الشغور الجزرية» وهى للدفاع عن 
«الشام»» وأهم حتشتوريتا 
«(طر سوس)» و«أدنة» . 

وفك اإسدة 10 الام 
أرسل «المهدى» جيشًا ضخما بقيادة 
«المحسن بن قحطبة؛» فتوغل فى 
بلاد الروم ونشر الرعب بين 


وفئ سنة 15ح 0507ام) 


تحرج «المهدى؟ بنفسه على رأس 
الجميش متجها إلى الحدود البيزنطية» 
ووصل إلى «الموصل» ثم احلب»؛ 
حيث ترك ابنه «هارون الرشيد) 
ليتابع جهاده ضد البيزنطيين» وفى 
عهد «الرشيد) -١!/0(‏ 917١ه-‏ 
7- 804م) أمر بجعل منطقة 
الثغور منطقة مستقلة باسم «الثغور 
والعواصم» وأقام خطين للدفاع عن 
حدود الدولة مع البيزنطيين» الخط 
الأول هو الثغور والخط الثانى إلى 
الجنوب من الخط الأول» سيد 7 
العواصم . : 


كما قام «الرشيد» ببناء حصون 
جديدة؛» مثل «عين زريةاء 
و«زبطرة» وغيرهما. وقد حاول 
«نقفور» إمبراطور «الدولة البيزنطية») 
الامتناع عن دفع الجزية للخلافة 
العباسية» فأرسل إليه «الرشيد) 
يقول: البسم الله الرحمن الرحيم» 
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم» قد قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة والجواب ما تراه دون أن 
كلمقة والسلام». وخرج «الرشيد») 


الهزيمة بالقوات البيزنطية وأرغم 
الإمبراطور «نقفور» على الخضوع 


ودفع الجزية مرة أخرى . 


لظن لكفترة المعك اك بن 
العباسيين والبيزنطيين» فقد وقع 


كثير من جنود الطرفين أسرى» وقد 
حرصت الخلافة العباسية على فداء 
أسرى المسلمين» فى عهد «الرشيد» 
سنة (1481١ه-‏ لاؤلام) . 

وقند سار «الملأمون» ١9(‏ - 


14ه-6م - “مم0 عَكلكَ 


لكك رلب مفتانيةة !اقل اسافيقر! 
الخاط المتعرى فنا لضا 
ركان انر حل اللتلمن ” 
بقن كة حبري د 
(77ه- 88ىم)» أبرز المعارك بين 
المسلمين والبيزنطيين فى عهد 
«المعتصم باللنه ركان ها إعتاء 
الإمراطور البيزنطى «تيوفيل بن 
ميخائيل؛ على بعض اللغور 


,الشصصطون على كل «الدولة 


الإسلامية»» وحين بلغ «المعتصم)» ما 


و السحياعينا فى 1 
وصيحة امرأة مسلمة وقعت فى أسر 
الروم : وامعتصماهء فأجابها وهو 
جالس على سريره لبيك لبيك» 
وجهر. جيشًا ضخمًا أرسله على 


وجه السرعة لإنقاذ المسلمين» ثم 


خرج بنئفسه على رأس جيش كبير 


وفتح مدينة «#عمورية»)» وهى من 
ل ل شر 
على ما بها من مغانم وأموال كثيرة 


جدا . 


ب - الدولة الأموية بالأندلس: 

وكثانت علاققة"العباسين بهذا 
علاقة عداء وتربص» فقد استطاع 
«عبدالرحمن بن معاوية» بعد فراره 
من العباسيين إلى «الأندلس4» أن 
يؤسس «الدولة الأموية» بالأندلس 
وعاصمتها «قرطبة» سنة (/17١ه-‏ 
6 م). 


وقد حاولت الخلافة العباسية 
بسط نفوذها على بلاد «الأندلس» 


والقضاء على «الدولة الأموية» 
قر روم اككرسر لمكو 
ثورة «العلاء بن مغيث الجذامى») فى 
مديثة «باجة» الأندلسية سنة 
(55١ه-‏ 7#الام). وقام «المهدى») 
بمساندة الثورات الداخلية التى كانت 
تقوم لحساب «الدولة العباسية»» 
ولكن كل هذه المحاولات والثورات 
باعت بالفشل بسبب يقظة 


الفذر الامكرى «عمد الرككن 


الداخل» وحزمه» وقد لقبه (أبو 
جعفر المنصور» بصقر قريش. بل 
إن «عبدالرحمن الداخل» أشاع 
عزمه على غزو «الشام» وانتزاعه من 
«الذولة العتساسككة؛) ركف إلى 
أنصاره فى «الشام» بذلك وعهد إلى 
ابنه «سليمان)» بولاية «الأندلس»» 
العباسية» وإرغامها على وقف 
محاولاتها المستمرة لاسترداد بلاد 
«الأندلضش)». 

ج - الدولة الكارولونجية : 

وكانت إحدى القوى الناشئة فى 
غرب «البحر المتوسط) (جنوب 
فرنسا حاليا). وقام بينها وبين 


وجرى تبادل السفراء بين 
الدولتين فى عهد «هارون الرشيد»» 
وقد سعى زعيم «الدولة 
الكارولونجية؛ «شارمان» إلى كسب 
بع ع وروي ف د 
والمخارجى» وتبادل معه الهدايا 
الثمينة . 
دامر الصوضاريض وشيل:: 

* أولا : النظام السياسى 

والإدارى »ويشمل : 

أ - الخلافة: 

وقد أقام العباسيون دولتهم سنة 
(15ه- 44لام) وتولى أول 
خلفائهم «أبو العباس عبدالله بن 
محمد السلطةابتاءً على وصية 


أخيه الإبراهيم الإمام» بعد وقوعه 
فى قبضة الأمويين» وقد حكم «أبو 
العباس» أربع سنوات» وقبيل وفاته 
عهد إلى أخيه «أبى جعفر المنصور) 
بولاية العهد من بعده» ومن بعد 
(أبى جعفراء ١عيسى‏ بن موسى)؛ 
وكتب العهد بهذا وصره فى ثوب 
وختم عليه بخاتمه وخواتم أهل بيته 
وسلمه إلى «اعيسى بن موسى». 
ومن هنا نلاحظ أن الحكم قد 
بدأ وراثيا فى عهد «الدولة العباسية» 
منذ اللحظة الأولى» واقتصر على 
أهل البيت العباسى» كما أن أكثر 
الخلفاء كان يوصى بولاية العهد إلى 
أكثر من شخص؛ مما أدى إلى 
صراعات ساعدت على تصدع 


«الناؤلة الفياسية». 


وحين تولى «أبو جعفر المنصورا 
الخلافة واجه اعنتراضنا من عمه 
«عبدالله بن على» الذى رفض 
مبايعته» ودعا لنفسه بالخلافة مدعيًا 
أنه ولى عهد «أبى العباس»» ثما دعا 
«المنصور) إلى توجيه جيش له بقيادة 
(أبى مسلم الخراسانى» تمكن من 
القبض عليه والقضاء على دعوته. 

وقد نقل «المنصور» 2 العهد 
من ابن أخيه «عيسى بن موسى) 
إلى ابنه «مسيحمدء الذى تولى 
الخلافة بعد أبيه «المنصور) سنة 
(5١ه-‏ هلالام) ولقب بالمهدى» 


0 


واستمر فى منصبه حتى نُوقّى سئة 
(59١ه-‏ 486لام)؛ حيث تولى ابنه 
«موسىح الملقب بالهادىء ولم 
يمكث سوى سنة واحدة فى الحكم؛ 
حيث تولى من بعده أخوه «هارون 
الرشيد)» ومنذ عهد «الرشيد) 
أصبح الصراع السياسى على السلطة 
إحدى السمات المميزة للعصر 
العباسى الأول» وكان الصراع بين 
«الأمين» و«المأمون» من الأمثلة 
المققزة اع هذه النقيةة ارقن انبى 
بقتل «الأمين» وتولية «المأمون» 
الخلافة . 

ب - الوزارة: 

يد الور ل الا ود 
الخلافة فى «الدولة العباسية» وقد 
د فقهاء المسلمين الوزارة إلى 

- وزارة التفويض: 

حيث يفوض الخليفة الوزير فى 
تدبير أمور الدولة برأيه واجتهاده. 
فتكون له السلطة المطلقة فى الحكم 
والتصرف فى شئون الدولة. 

- وزارة التنفيدذ : 

حيث يكون الوزير وسيطًا بين 
الخليفة والرعية والولاة» ومجرد 
منفذ لأوامر الخليفة . 

وقد أحدث العباسيون نظام 


الوزارة فى بداية دولتهم متأثرين فى 


ذلك بالنظم الفارسيةء ولم 
تكن مسئوليات الوزير فى بداية 
الأمر تبعد كثيرا عن مسئوليات 
الكاتب» وقد حصر (أبو جعفر 
المنصور» مهمة الوزير فى التنفيذ 
وإبداء الرأى والنصحء ولم يكن له 
وزير دائم» ومن وزرائه: «الربيع بن 
يونس» الذى |اشتهر باللباقة والذكاء 
وحسن التدبير والسياسة . 

وقد ظهرت شخصية الوزراء إلى 
حد كبير فى عهد الخليفة «المهدى». 
لملا ساد الدولة من هدوء نسبى» 
ومن هؤلاء الوزراء الأقواياء «يعقوب 
ابن داود»). ثم صا لللرزارة كسان 
كبير فى عهد «الرشيد»» و«المأمون» 
لاع ا الأول على المبرامكة” 


والقشائن على 'ابتى' سهل؛؛ فبمنح ! 


اليحيئ البرمكى». وزير «الرشسيد»» 


و«الفضل بن سهل» وزير «المأمون» | 


ج- الكتابة: 

816 لز االشكان ذات أعمية 
كبيرة فى «الدولة العباسية»» وكان 
الكاتب ذا علم واسع وثقافة 
عريضة؛ لأنه يقوم بتحرير الرسائل 
ارس القن داذاخر الدولة 
وخار .1 كما ,لى نشر الذرارات 
الات ١‏ ليم ين الاسة 
بي ل ل ييا 
الخليفة ينظر فى الدع لا 


والشكاوى ثم يح خحتطبكينا بخاتم 
الخليفة. 


ومن أشهر الكتّاب فى العصر 
العباسى الأول «يحيى بن خالد بن 
برمك» فى عكيتك «الرسشتتكناء 
و«الفضل» و«الحسن» ابنا «سهل»» 
ولأحمد بن يوسف) فى عهد 
«المأمون» » و«محمد بن عبدالملك 
الزيات» و«الحسن بن وهب»» 
و( امد ين المدار» فى عتهتل 


(المعتصم» و«الوائق» 8 


د - الححابة : 

وهى وظيفة تقوم بمساعدة الحكام 
فى تنظيم الصلة بينهم وبين الرعية» 
سبي رامطة ين 1 
والخليفة» يدرس حوائجهمء ويأذن 
لهم بالدخول بين يدى الخليفة أو 
يرفض ذلك إذا كانث الأسباب غير 
تفع ةنارك كاسن عسي 
الخلافة وتنظيمًا لعرض المسائل 
حسب أهميتها على الحاكم الأعلى 
للبلاد . 

وقد اقتدى العباسيون بالأمويين 
و فسن كات شرن 
منع الناس من المقابلات الرسمية» 
ولعل هذا هو السبب المباشر فى 
نشأة ماأسمه «ابن خلدون» 
«الحجاب الثانى»». فكان بين الناس 
الحرية كيان عا نهويهنان.) 
أحدهما 0 «دار الخاصة» والآخر 
«دار العامة»» وكان الخليفة يقابل 
كل طائفة حسب حالتها وظروفها 
فى إحدى هاتين الدارين تبعًا لإرادة 
الحجَاب على أبوابها. 

ه - ولاية الأقاليم: 


المقصوه بالأقاليم : المناطق_التى. 


تتكون منها الدولة. وقد كان النظام 
الإدارى فى «الدولة العباسية» نظام 
مركزيا؛ حيث صر الولاة على 
الأقاليم مجرد عمال للخليفة على 
عكس ما كانوا عليه فى «الدولة 


الأموية») 1 


وقد قسم العباسيون الولاية على 
الأقاليم إلى قسمين» وخصوصا فى 
عهد «الرشيد». الأول: الولاية 
الكبرى وهى التى تكون لأحد أبناء 
الخليفة أو شخص مقرب من 
التلبلقةةاحسيث بتولى هذا الوالى 


عذة أقاليم 1 الدولة ويهقهوم ‏ 


بتصريف أمورها من العاصمة» أو 


>51 


من أحد تلك الأقاليم بعد الرجوع 
إلى الخليفة» ويرسل إليها ما يشاء 
من الولاة. الثانى: الولاية الكاملة: 


حيث بيتمتع. الوالى يبعضن :السلطات 
التى توسع دائرة نفوذهء مثل النظر 
فى الأحكام وجباية الضرائب 
والفراج وحمناية لأف وإسامة 
الصلاة وتسيير الجيوش للغزو. 


و الدواوين . 
سيكارة ا الذزاوق فى" الدرله 
الاؤس عم ككس 
الإدارية؛ نتيجة لاحتياج المسلمين 
إليهاء وقد جعل «ابن خلدون» 
وجود الديوان من الأمور اللازمة 
لللملك : 

وللديوان أهمية كبرى فيما يتعلق 
بأموال الدولة وحقوقها وحصر 
جنودها ومرتباتهم. ويرجع الفضل 
فى تنظيم الدواوين فى العصر 
العباسى إلى «خالد بن برمك». 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون 
بالدواوين؛ فكثرت اختصاصاتها 
وتنوعت يسبب التعاون الوثيق بين 
العباسيين والفرس». فقد أخحذ 
العباسيون الخبرة الفارسية فى مجال 
الإدارة» كماءاحتفظوا عضن 
تنظيمات «الدولة اللأموية»» 
خصوصا فى الدواوين والدوائر 
الروقييةء كما استحدترا بن 
الدواوين كديوان المصخادرات» 


وديوان الأرمة (المحاسسبة) وديوان 


المظالم» وغيرها . 
ز - القضاء : 


تعرس لفق اليل نى 


«الدولة الإسلامية»ء, ويقوم على 


المحافظة على حقوق الرعية وإقرار 
العدل والإنصاف بين جميع 
الطبقات» وحماية الأخلاق العامة 
مستمدا أحكامه من الكتاب والسنة. 
رك امسية هل داك 
وضع العلماء المواصفات التى يجب 
توافرها فى الققكاضى. منها: أن 


يكون رجلاً قويا عاقلاً حرا مسلما 
عادلاً» ويتمتع بالسلامة فى السمع 
والبصرء وأن يكون عانًا بأحكام 
الشريمة: 

وقد حظى القضاة فى العصر 
العباسى الأول بالتبجيل والاحترام» 
وكان تعيينهم وعزلهم يتم بأمر 
الخليفة» وأول من فعل ذلك الخليفة 
«المنصوراء فقد عين قضاة البلاد 
بأمره سنة (115ه- لاهلام). 

وقد استقرت المذاهب الفقهية فى 
عهد (الدولة العباسية»» وتحددت 
مهام القضاة وكيفية الإجراء 
القضاتىء وتوحد القانون وأصبحت 


جلسات القاتى علنة فى إل 0” 


وخصوصا 0 عهد «الملأمون)» . 
كسا اهتم خلفاء العبناشتيين 


بالتثبت من الأحكام» فعينوا جماعة 
من لكيه وظيفتهم تتبع أحوال 
الشهودء. فإذا طعن الختضم فى 
شهادة أحدالشهود عدر عنه 
امرك إركها اععموا باحوال الققاة 
المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخحاء. 

وقد تطور القضاء بصورة 
ملحوظة فى العصر العباسى الأأول» 
وظهر منصب «قاضى القضاة». 


ويقوم بتعيين القضاة فى الأقاليم 
والبلاد الختلفة» وأول من لقب 
«قاضى القضةة) «أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم»» صاحب 
كتاب «الخراج» » فى عهد 
«الرشيد) . 
اك : الأوضاع الاقتصادية 
والككرابة: 
ادرك الخلثاء العباسيون أعلة 
الافتصاد وتئمية الموارد المالية 
1راجهة الشفنات التعددة للتازلة: 
ا والتفتسد «المتصتصوره املكدة 
خطوات لزيادة موارد 
الدولة» فاستحدث نظام 


1 ١ 


/ المصادرات للاستيلاء 
.: ٍ على الأموال لمواجهة 


د م هنر 
2 بيده 3 ,! 


1 


1 
يات 


أعباء التكووانة والكر 820120 
واجههاء وأعاد النظر فى مقادير 
الضرائب المفروضة على الكور. 

وفى عهد «الرشيد» ازدهرت 
أحوال الدولة الاقتصادية» وارتفع 
مستوى المعيشة. بسبب تدفق 
وسو عن عضو الدولة هن 
بغداد» وتعدد موارد الدولة المالية» 
فكان منها الزكاةء والمخحراجء 
والجزية» وأخماس المعدن» والرسوم 
على التجارة الخارجية» وغيرها. 

وقد أسهمت تلك الرار: فى اسد 
النفقات فى مجال النشاط العسكرى 
[الأمن. ومتجال الناء والمعمير 
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"اضف 
ال 0 
بين 


3 


اللملكة الحبة السعودية 
وإنشاء المدن» مثل مدينة «بغداد) 
و«سامراء» . 

مدينة بغداد: 

يرجع الفضل فى بنائها إلى 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» ودفعه 
اتلك كلل اكات يا 

١5-ثورة‏ اللراوتدية) سكنة 
(51١ه‏ -08/م) وما شكلته من 
خطر كبير على «المنصور» نفسه؛ 
الأمر الذى جعله يفكر جديا فى 
الانتقال من «الهاشمية» لأنها لم 
تكن بالعاصمة الحصينة التى يأمن 
فيها على نفسه. 


كن «المفاشميتة) وهنى 
العاصمة المؤقتة للدولة العباسية 
كانت قريبة من «الكوفة» مركز 
التتشيع؛ ما يشكل خطراً على 
العباسيين . 

* - رغبة «المنصور» فى إنشاء 
عاصمة جديدة تليق بالدولة وتخلد 
ذكره من بعذه. 

وقد جرت عدة محاولات 
لاختيار المكان المناسب لبناء عاصمة 
الدولة الجديدة» حتى وقع الاختيار 
على المكان الذي 27 فيد هديية 
ابغدادة؛ وروعى فيها أن تنستع 
بمزايا عديدة أهمها : 

- أنها قريبة من «خراسان» مهد 
الدعوة العباسية» فضلاً عن قربها 
من المراكز العربية الأخرى. وبعدها 
عن مراكر الاحتكاك البيرنطى: 

- وأنها تقع بين نهرين كسبيرين 
هما «دجلة» و«الفرات»)» وهما 
يشكلان خطين للدفاع عن المدينة. 

- وأنها تقع وسط «العراق» 
وعلى مسافة متساوية بين «البصرة» 


و«الموصل»)؛ عا يجعلها تكرقَا 
للبضائع والمنتجات» وملتقى للقوافل 
التجارية البرية والنهرية؛ إذ إنها تقع 
أيضًا على طريق «الشام؛ - الخليج 
العرق ؟ 

هذا بالإضافة إلى طبيعة المكان 
السهلة والمفتوحة؛ مما يشبع رغبة 
العرب والمسلمين الذين اعتادوا 
السكنى فى مثل هذه الأماكن. 

وقد حشد «المنصور» لبنائها 


07 


مدينة المنصور (بغداد) والمسجد فى منتصف المدينة المدورة 


العمال المهرة فى الصناعة والبئاء» 
وابتدأً فى بنائها سنة (55١ه-‏ 
)ع وفقًا لأرجح الأقوال. 
وقد تم تصميم المديئة على 
شكل دائرى» يحيط بها سورء ولها 
أربغة أبواب» وبلغت نفقات بنائها 
حينئذ ثمانية عشر مليون درهم» 
وأطلةاوطلهنا اسم «دار السلام»؛ إلا 
أن الشائع هو اس مها القديم 


(بغداد) . 


- مدينة سامراء: 

أسسها الخليفة العباسى «المعتصم 
بالله) ( 714 -919اه 8382م ب 
5م ) وجعلها عاصمة للخلافة» 
وقد دفعه إلى إنشائها احتكاك 
الجنود الأتراك الذين جلبهم الخليفة 
للإقامة معه فى «بغداد)ا» بسكان 
المدينة وجنودها السابقينء. مما أدى 
إلى يحدوت إكسابات اكتبرة بين 
سكان «بغداد» ومقتل كثير من 
النساء والأطفال والشيوخ» فاضطر 
الخليفة «المعتصم بالله» إلى البحث 
عن مكان جديدء ينتقل إليه مع 
جنوده وحاشيته؛ فوقع الاختيار 
على أرض «سامراء)»» على بعد 
ستين ميلة شماك اذاف ” 


وقد حشد لها «المعتصم» العمال 
والبنائين وأهل الصناعات المهرة» 
وشرع فى بنائها سنة (١11ه-‏ 
5ىم) . 


ثالنًا : الحياة الفكرية: ' 

نهد السصع لوحا سه الأول 
نهضة فكرية عظيمة» وطفرة ثقافية 
كبيرة فى شتى مجالات العلم 
والمعرفة ننيجة امتداد رقعة «الدولة 
العباسية» ووفرة ثروتها ورواج 
تجارتها واهتمام الخلفاء بالحياة 


وقد ميز علماء المسلمين بين 
نوعين من العلوم: 

١‏ - علوم تتصل بالقرآن 
الكريم» وهى العلوم النقلية أو 
الشرعية » وتشمل علم التفسيرء 
وعلم القراءات» وعلم الحديث» 
والفقهء وعلم الكلام» والنحوء 
واللغة والبيان والأدب. 

١‏ - علوم أخحذها العرب عن 
غيرهم من الأممء وهى «العلوم 
العقلية» وتشمل: الفلسفة والهندسة 
وعلم النجوم والموسيقى والطب 
والكيمياء والتاريخ والجغرافيا. 

رامت المساحة يدور دكا الى 
نشر الثقافة الإسلامية؛ حيث كانت 


تكتظ ببحلقات العلم والدرس» ‏ 


وبخاصة العلوم الشرعية التى 
ازدهرت فى العصر العباسى» 
ونشأآات فى كنف علمى التفسير 
والحديث, ولم يكن اللحديث 
مقصورا على احاديك اطرل 
اللدوكئة. وإنما ضم أيضًا ما كان 
مأثوراً عن الصحابة» ومن أشهر 
رجال الحديث فى ذلك العصر 
«حماد بن سلمة) (ت : 5060١اه).‏ 
واسسفيان بن عيينة» بمكة 


(ت:كواه)ل و(وكيع بن الجراح» 
بالكوفة (ت:95١ه).‏ و«عبدالله 
ادن للشلا كارت اه ). 
واسفيان الشورى» بالكوفة 
(ت:١1١ه)ء‏ و«اعبدالرحمن 
الأوزاععى» بالشام (رت: لاهاه)ء 
ر«عمتكشراائلك بن جسريح) 
(ت:١6١ه).‏ و«معمر بن راشد» 
التمن رت :420157 واسعيد بن 
أبى عروبة» بالبصرة (ت:65١١ه).‏ 
و«مالك بن أنس» بالمدينة . 

ومن أبرز المؤلفات فى هذا 
المجال كتاب "«الموطأ» الذى ألفه 
الإمام «مالك بن أنس» إمام دار 
الهجرة (المدينة المنورة) بناء على 
طلب «المنصور»ء فيروى أن الخليفة 
«أبا جعفر المنصور» قابل الإمام 
«مالكًا» فى موسم الحجء وكلمه فئ 
مسائل كثيرة من العلم» ثم قال له: 


يا «أبا عبدالله» لم يبق فى الناس 
أفقه منى ومنك» وإنى قد شغلتنى 
الخلافة فاجمع هذا العلم ودونه 
ووطئه للئاس توطئة. وتجنب فيه 
شدائد «عبد الله ين عمر»» ورخص 
«عبدالله بن عباس). وشواذ 
«عبدالله بن مسعود)ء واقصد إلى 
أواسط الأمور وما اجتمع عليه 
الأئمة والصحابة رضى الله عنهم . 
فاعتذر الإمام «مالك». فلم يقبل 
«المنصور) مقف فوضع «مالك» 
كتاب «الموطأ» . 


ولم تظهر الطريقة المنظمة فى 
التفسير إلا فى العصر العباسى 
الأول؛ حيث كان قبل ذلك غير 
منظم ويقتصر على تفسير آيات 
صغيرة غير مرتبة حسب ترئيب 
السور والآيات باستثناء تفسير ابن 


وأهم الملفسرين فى العصر 
العباسى الأول «مقاتل بن سليمان 
الأزدى) (ت: ١6١ه)ء‏ و«امحمد 
ابن إسحاق» (ت:١6١ه)ء‏ ولم 
يصل من تفاسير هؤلاء شىء إلينا. 

وازدهرت دراسة الفقه ازدهار 
عظيمًا وكانت له مدرستان» الأولى 
مدرسة أهل الرأى والقياس فى 
الالكراق ا وكوسسهنا #ابواخيفة 
النتعمان») (ت:١٠65١ه)»ء2‏ وخلفه 
«أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم) 
(مت:187١ه)ء‏ و«محمد بن الحسن 
الغكانى» (ت:0815) والككاية 
مدرسة أهل الحسجاز ومؤسسها 
«مالك بن أنس» وتسمى مدرسة 
أهل الحديث ٠‏ ثم جاء الإمام الفقيه 
«محمد بن إدريس.الشافعى» 
(ت:4١٠ه).‏ وجمع بين هاتين 


المدرستين» أى جمع بين طريقة 


سور وى الاعتناد على 
الكتاث: والسنة وطريقة الغرافن نف 
الاعتماد على الراىء ومن العلوم 
التق 'ظكهترت وتطكورت فى ذلك 
العصر: علم الكلام» ويقصدك به 
الجدل الدينى فى الأمور العقيدية 
ويسمى المشتغلون به المتكلمين» 
ومن أشهر فرقهم المعتزلة الذين 
دخلوا فى محاورات ومجادلات مع 
ادرف رسخا شعية رارف 
والشيعة» والنصارى» واليهودء 
والمانويين . 

وأهم رجال المعتزلة «واصل بن 
عطاء») (ت:١١ه)ء.‏ و(«عمرو بن 
عبيد) (ت:550١ه)ء‏ وللبشر بن 
المعتمر» (ت: ١١7ه)ء‏ واثمامة ابن 
انفخوض) ‏ 3701 ) ودار 
الهذيل العلاف» (ت:7717ه). 

عونك كص سي 
من علماء اللغة » منهم: «أبو عمرو 
ابن العلاء» (ت:05١١ه)»2‏ و«خلف 
الأحطغمرا) (ت:١18اه)ء‏ 
و«الأصمعى» صاحب الأصمعيات 
(ت:7ااهت): و(أحو زيد 
الاتصارى» صاحت كنات التوادر 
(ك: 1١5‏ أه) والأبو عنبيذدة» 
صاحب «نقائض جرير والفرزدق» 
(رت:١١١ه)ء‏ و«محمل بن سلام 
اللحجمحى»؛ واحمد الراوية» 
(ت:دداه)ء و«المفضل الضبى»» 
و«أبو عمرو الشيبانى" 
(ت:5١7ه)ء‏ و«أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» (ت:75ه). 


وفى النحو: (عيسى بن عمر 


وم 


الققتفى4 (ت: 55١ه).‏ 


و«الخليل ابن أحمدذه الواضع _ 


الحقيقى لعلم النحو (ت:١٠٠1١ها)ء‏ 
و(#سيبويه) (ت: ١٠8١ه)‏ و«(معاذ 
إين مسلم الهراء» (ت: /41١اه)ء‏ 
و«الكسائى) (ت:188١اه).‏ 
و«الفراء») (ت:/ا١؟ه).ء‏ وعنى كثير 
من اللغويين والنحاة بكتابة سيرة 
النبى وَكاوٌ وأشهرهم «محمد بن 
إسحاق» (ت:١6١ه)ء‏ و«ابن 
هشام» (رت:7١؟1ه)ء‏ و«محمد بن 
عمر الواقدى) (ت:لا١٠ه).ء.‏ 
ولمحمديبن سعذ) صاحب 
الطبقات (ت: ١7اه)‏ . 

كما نشطت كتابة التاريخ فى 
العصر العباسى الأول وأشهر من 
اشتغل بذلك العلم: «محمد بن 
الحسين بن زباله». و«أبو مخئف 
لوطين حتسسيي الازدق» 
(ت:لاه١اه)ء.‏ و«سيف بن عمر 
التميمى) (ت:١٠18١ه)ء.‏ ولهشام 
ابن محمد الكلبى» (ت:5 ١٠ه).‏ 
و«المدائنى) (ت:0؟17اه) . 

كما شهد ذلك العصر نخبة 
كبيرة من فحول الشعراء على 
رأسسهم «بشارر بن برد) 
(مت:18١ها)ء‏ و«أبو نواس الحسن 
ابن هانيع» (ت:460١ه).ء‏ و(أبو 
العتاهية» (ت:١١5ه).‏ ولمسلم 
ابن الوليد) (ت:8/١٠ه)ءء‏ و(أبو 
تمام بن أوس») 


رقن ومين سم ودر انى 


لضع العباسى الأول بعد دخول 


كثير من الثقافات اليونانية والفارسية 


والهندية التى امتزجت به 


وأهم فنون النشر فى ذلك الوقت: 


الخطاية والوعظء المناظرات» 
الرسائل الديوانية» العهود والوصايا 
والتوقيعات» والرسائل الإخوانية 
والأدبية» ومن أعلام الكتاب فى 
ذلك العصر: 

«ابن المقفع' رت 17 
واسهل بن هارون» (ت:65١7ه).‏ 
و ولتت ىم حمسد بن يوسف) 
(ت:1١؟1ه)).‏ و(عمرو بن سعله» 
رك اا 

وقد شجع الرشيد العلم 
والعلماءء وأنشأ «بيت الحكمة؛كء 
وجمع فيه كثيرا من المؤلفين» 
2 والمترجمين والنساخ . 


ومن أشهرهم: «تكهل يبن 
هارون» . و«الحسين كن 0 
و«الفضل بن توبخت». وكانوا 
يترجمون من الفارسية إلى العربية. 
واحنين بن إسحاق»» و(يوحنا 
البطريق»» و«يوحنا بن مأسويه» .2 
وكانوا يترجمون من اليونانية 
والسريانية إلى العربية»؛ وفى عهد 
«المأمون») نشطت حركة الترجمة 
والنقل من اللغات الأجنبية إلى 
العربية» فأرسل البعوث إلى 
«القسطنطينية») لإحضار المصنفات 
الفتريدة افق | الاتكلتكفة اوالمكلاقة 
والموسيقى والطب. 


ويجانك اعتمام الخلفاء بحركة 
الترجمة والنقل» اهتم ذوو اليسار 
(الأغنياء» بتتشجيع العلم والإنفاق 
على الترجمة إلى اللغة العربية» 
ومنهم (محمد) والأحمد) و(الحسن») 
ابناء (موسى إن الناكزة#الذية الشدوا 
أموالاً ضخمة فى ترجمة كتب 
الرياضيات» وكانت لهم آثار قيمة 
فى الهندسة والموسيقى والنجوم. 
وقد أرسلوا «حنين بن إسحاق» إلى 
بلاد الروم فجاءهم بطرائف الكتب 
وفرائد المصنفات . 

وقد اشتغل كثير من المسلمين 
بورائك الكت الى (ث معيف لزن 
العربية» وتفسيرها والتعليق عليهاء 
وتصحيح أخطائهاء ومن هؤلاء : 
#يعقوب بن إسحاق الكندى», 
الذى ترجم كثيراً من كتب الفلسفة 
وشرح غوامضهاء ونبغ فى علوم 
الطب والفلسفة والحساب والمنطق 
والهندسة وعلم النجوم. 

ومن العوامل التى ساهمت :فى 
ازدهار الحركة العلمية فى العصر 
العباسى الأول ظهور الورق 
واستخدامه فى الكتابة» وقد أنشاً 
الفضل بن يحبى البرمكى» مصتعا 
للورق فى عهد «الرشيد» ببغداد» 
فانتشرت الكتابة فيه لخفته بعد أن 


, اكانوايكتبون على الجلود 


3٠‏ # والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق 


التردى . 


[ 17 -ه6كاه- /1168-1ام] 


يمتد العصر العباسى الثانى أكثر من أربعة قرون» وقد قسم المؤرخون هذه الفترة إلى أربعة عصور رئيسية هى : 


١‏ - عصر نفوذ الأتراك. 
* - عصر السلاجقة . 


أولا : عصر نفوذ الأتراهك 


4 حم ضيو هاة رلالايقة: 


[ 84-9" 2ه-ل10م-1560وم] 


كان «المأمون» أول من استخدم 
الأتراك وقربهم» ولكنهم إككانوا 
محدودى العدد والنفوذ فى عهده» 
فلما تولى الخليفة «المعتصم» الحكم 
وبلغ عددهم بضعة عشر ألفّاء 
وكانوا تحت سيطرة الخليفة . 

ويد 'نفكوذ الأتراك: يكزائد اف 
عهد "الوائق»). ثم ازداد حدة 
واتساعًا فى عهد الخليفة «المتوكل» . 

ويمتد عصر نفوذ الأتراك إلى يتنا 
يزيد قليلاً عن قرن من الزمانء 
تعاقب خلاله على كرسى الخلافة 
ثلاثة عشر خليفة هم: 

اب المتوركل على الله ((جعفر 
ابن المخيصوة (759 - امب 


/ا5م - 1ىم) : 


؟ - المنتصر بالله «محمد بن 


المتوكل» (ا5؟ - 75/8ه- ١5م-‏ 
55لم) . 


* - المستعين بالله «أحمد بن 
المعتصم» (” - 5075ه- 575_م/- 


8 00 


- العتكر بالله (ميحمد أبو 
عبدلله بن اللتوكل» (؟815؟ - 
6ه- ككلم - ك١كلم)‏ . 

ه - المهتدى بالله «محمد بن 


الوائق بن المعحتصم) (500” - 


5ه 859 - 206 : 
5 - المعتمد على الله «احكمن 
ابن المتوكل سن ا معتصم» (5ه”- 


4ااه- :لام - 000 , 
/ا - المعتضد بالله «أحمد بن 
الموفق طلحة بن المتوكل» (4/ا١‏ - 


8ه- 15خ 7 م0 ١‏ 


8م - المكتكفى بالله «(أبو محمد 


علىانن اللمغخقخغطكد) (189 - 


4-١95 - 6‏ 2م وم 5 


4 - المقتدر بالله «أبو الفضل 
جعفر بن محماذ)(15960- 
"هد 08.هة - )0 : 

-٠‏ القاهر بالله «أبو منصور 
00 المعتضد (89.0 - 
١د‏ 9 2 وم . 

-١‏ الراضى بالله «أبو العباس 
محمد بن المقندر بن المعتضد» 
(5*5 -5954هم- 5 -151م). 

7 - المتقى لله «أبو إسحاق 
إبراهيم بن الملقتدر)(7”59 - 
لست 410 د 5 )0 : 

الم كفي بالله (أبو 


القاسم عتبندل الله 0 المكتفى) 
6" ع ثالام- 4560 - 5م )). 


- -سبببب :7 )بحب 262222252546522 622222226222222 
| 


)١(‏ المتوكل على الله:” 

وقد تولى الخلافة فى ذى الحجة 
سئة همد )2 وكان عهذه 
بداية حقبة الضعف والتدهور. 
وتفكلة بيان القلوقة العياسية. 


ورغم أن «المتوكل» كان قوى 
الشخصية. وافر الهيبة فإنه لم 
يستطع أن يضع حدا لاستفحال 
النفوة التوكو ف ةلذ كان 
له دور فى توليته الخلافة بعد أن 
كادت البيعة تتم لمحمد بن الواثق» 
وكان غلامًا. 


وقد نجح «المتوكل» فى البداية 
فى التخلص من أخطر العناصر 
التركية فى عهله. وهو لإيتاخ» 
الذئ استفحل خطره حتى إنه هم 
يومًا بقتل الخليفة «المتوكل» حين 
تبسط معه فى المزاح» لكن الخليفة 


(16ه- 844م) كما عزم غلى ' 


الخ له قو ينان ارك 
ووجوههمء مثل «وصيف» وابغاا» 
لك انون ستععلوا مشا ببنه لين انه 
وولى عهده «محمد المنتتصر؛ من 
خلاف وجفوة ودبروا مؤامرة انتهت 
بقتل «المتوكل» ووزيره «الفتح بن 
خاقان» فى الخامس من شوال سنة 
(150ه- ١85م)ء‏ وبايعوما ابنه 


«المنتصر». خليفة . 


47 


وقد استطاع «المتوكل» فى عهده كتهكا آمز ا«المستوكل المفشهياء 
أن يظفر بمكانة عظيمة فى قلوب والمحدثين أن يجلسوا للناس 
جماهير المسلمين» حين منع النقاش ويخدثوهم بالأحاديث التى فيها رد 
فى القضايا الجدلية التى آثارها على المعتزلة فأثنى الئاس عليه» 


العحرلة» مال فضكيية جد - لخلفاء ثلاثة : «أبو بكر 
القرآنء كما رد للومام «أحمد بن الصديق» قاتل أهل الردة 
حنبل» اعتباره وجعله من المقربين حتى استجابوا له واعمر بن 


عبدالعزيز» رد مظالم «بنى 
أمية). و«المتوكل» محا البدع 
”سكم السنة 


إلينه. يعد أن ليشن ف عتهد 
«المأمون' و«المعتصم» و«الوائق»؛ 
لعدم إقراره القول بخلق القرآن. ١‏ 


” 
تولى الخلافة فى اليوم الذى قل 
فيه أبوى. وذلتك فى شكوال(سنة 
(740ه- ديسمبر ١85م)2‏ وعمره 
كه وعتدررن عكامكا. ولكارل 
التصدى للنفوذ التركى بكل حزمء 
وصار يسب الأتراك ويقول: هؤلاء 
قتلة الخلفاء ! 
ورغم أن «المنتصر بالله» كان 
وافر العقل قوى الشخصية فإن. 


ا 2 كا 
فأعطوا طبيبه «ابن طيفور» ثلاثين 
ألف دينار»ء ففصلده بمبضع مسموم 
فماتء فى ربيع الآخر سنة 
(11ه- يونيو 877م) بعد حكم 
دام كه أشهر فقطء ويروى أنه 
حينما احتضرء قال لأمه: ١‏ يا أماه! 
ذهيت فى الذذا والاخوة يعاحلت 
أبى فعوجلت»2. 

ومن مآثر «المنتصر بالله»» خلال 


فترة حكمه القصيرة» إحسانه إلى 


العلويين» وإزالته عنهم ما كانوا فيه 
من خوف وضيق فى عهل أبيه 
«المتوكل». 

هو لأحمد بن املحتصم»ء تولى 
الخلافة فى السادس من ربيع الآخر 


. سئة (558ه- يونيو 8557م), 


وعمره ثمان وعشرون. سئة» فعقب 
وفاة «المتضر اجتمع الأتراك بزعامة 
«بغا الصغير» وابغا الكبير»ء وقرروا 
عدم تولية أحد من أولاد «المتوكل» 
الخلافة» خوفًا من انتقامه منهم» 
وبايعوا «أحمد بن المعتصم»» الملقّب 
بالمستعين بالله. 

وكثان دن الطاششكى الاايكون 
للمستعين بالله مع الأتراك أمر ولا 
نهى » ولم يمض وقت طويل حتى 
غضب عليه الأتراك وقرروا خلعه 
ومبايعة «المعتز بالله محمد بن 
المتوكل)؛ فاشتعلت ار بين 
أنصار «المستعين» وأنصار «المعتزاء 
وانتهت بالقبض على «المستعين» 


وقتله فى سجنه فى شوال سنة 
(؟1055ه- ديسمبر 855م). 

وقد شهدت خلافة «المستعين 
بالله» قيام «الدولة العلوية» 
بطبرستتان سنة (106-0ه- 855م), 
على يد «الحسن بن زيد العلوى؛ 
الملقب بالداعى الكبيرء.واستمرت 
هذه الدولة حتى سنة (5١اه-‏ 


4م . 
00722 
5 ش المتوكل ا : 5 0 : ّ 35 


بويع له بالخلافة فى شوال سنة 


(1055ه- ديسمبر 857م)) وعمره 
تسعتة اغقر اعامناء اوقد استمطعقة 
الأتراك وطلبوا منه مالا فاعتذر لهم 
بفراغ بيت المال» فثاروا عليه 


وضربوه ومزقوا ملابسهء وأقاموه 


فى الشمس» فكان يرفع رجلا 
ويضع أخرى من شلة الحر» ثم 
سجنوه وعذبوه حتى منات فى 
شعبان سنة (00١7ه-‏ يوليو 
49 ). 

وكان من أهم الأحداث التى 
شهدتها خلافة «المعتز) قيام . «الدولة 
الصفارية» فى «فارس» بزعامة 
«يعقوب بن الليث الصثارة وذهاب 
(احمك بن طولون» إلى (امصر) سنة 
(1765ه-- 58م) نائبًا عن واليهاء 
لكنه استطاع فى فترة لاحقة أن 
يستقل بها عن العباسيين» وأن يضم 
إليها «الشام» مكونًا بذلك «الدولة 
الطولونية» فى «مصر) و«الشام» . 


(©) المهمتدى بالله محمد بن 
الوائق: 
بايع الأتراك «المهتدى بالله) 
(7056ه- يونيو 859م) » عقب 
الإطاحة بالمعتز. وقد كان «المهتدى») 
ثقيا شجاعا حازماء» وكان يتخذ 


اعمر بن عبدالعزيز» مثله الأعلى» 
ويقول : إنى أستحيى أن يكون فى 
«بنى أمية» مثله» ولا يكون مثله فى 
«بنى العباس»» ولذلك نبذ الملاهى 
وتفرع الغناء واللمخمور وحارب 


الظلم. 


حاون اتاتيكقدق انالف ان ررقف 
طغيان الأتراك واستبدادهم فقتل 
بعضهمء فثاروا عليه وأسروه 
وعذبوه ليخلع نفسه فرفض» فقاموا 
بخلعه وسجنه وتعذيبه حتى مات 
فى رجب سنة (75055ه- يونيو 
اىم) . ش 

وقد كان من أهم الأحداث التى 
شهدها عصر «المهتدى بالله» : 

ور امف سه 
أعداذا كيرة من الذين (ششاركوا فيها 
كانوا عبيدًا سوداء واتدلعث هذه 
الثورة فى «البصرة» بزعامة «على 
ابن محمدا)ء الذى قيل إنه ينتسب 
إلى آل البيت» وحققت مكاسب 
سياسية ومادية؛ فاستولت فى مدة 


قصيرة على بعضن المدن المهمة فى . 


«العراق»» مثل «البصرة» و«واسط» 


و«الأهواز»» ووصلت إلى 
«البحرين» واهجر)ء وارتكبت 
مذابح بشعة ضد السكان الآمنين» 
وقد استطاع القائد العباسى «الموفق 
طلحة بن المتوكل» القضاء على هذه 
الثورة - فيما بعد - سنة (0٠11ه-‏ 
687م) فى خلافة أخيه «المعتمد 
على الله) . 

(5) المعتمد على الله. وصحوة. 

الخلافة: 

تولى «المعتمد على الله أحمد . 
ابن الشوكل؛ الخلافة بعد خلع 
«المهتدى) سنة (505ه- ١0/م).,‏ 
وقد أتاحت الظروف التى تولى فيها 
«المعتمد» مقاليد الحكم ظهور ما 
عرف باسم «صحوة الخلافة» فى 
تسر العباسئ الثانى؟ . 


فقد تصاعد النزاع الداخلى بين 
القادة الاتراكة وساءت معاناهم 
لجنودهم»ء كما |زدادت شكوى 
الجمهور من مضايقاتهم» ما أدى 
إلى ظهور اتجاه قوى داخل الجيش 
عدوي جم و نماكم سعد العايا 
فى يد أحد أمراء البيت العباسى؛ 


يقوم الخليفة باختياره» ويدين له 
الجمسيع بالطاعة» وقد اختار 


«المعتمد) أخحه «الموفق» قائدًا - 
للجيش» فكانت «صحورة الخلافة»؛ ١!‏ 
حيث استردت قوتها وهيبتها | 
واستطاع «الموفق») بحكمته وحزمه (١‏ 
وصلابة إرادته أن يكبح جماح ْ 


الأتراك» وأن يعيد تنظيم الجيش» 
ويقر الأمن والنظام. 

ورغم أن «المعتمد كله كان 
الخليفة الرسمى فإن أنخحاه «الموفق» 
كان صاحب السلطة الفعلية» 
فكان له الأأمر والنهى» وقيادة 
الجيش ومحاربة الأعداء» ومرابطة 
الثغورء وتعيين الوزراء والأمراء» 
وكان قضاء «الموفق» على «ثورة 
الزنج» لك روي 14م) 
أعظم إنجاز له. 


وقد تُوفّى «الموفق» فى صفر سنة 


التالى ل الخليفة «المعتمد) فى 


رجب شنة (1109/4هك تمك 
7م بعد أن حكم البلاد ثلاثة 
وعشرين عامًا. وقد حفل عبهده 
بالعلماء الأعلام فى مجالات المعرفة 
المختلفة . 


() المعتضد بالله أبو العباسس 


تولى الخلافة بعد وفاة عمه 
«المعتمد)» وكان قوى الشخصية؛ 
فحفظ هيبة الخلافة» كما كانت فى 
عهد أبيه «الموفق» وعمه "المعتمد)» 
يقول «السيوطى» : 


الذى دام عشر سئوات من تهيئة 


المزيد من القوة والاستقرار للدولة 
العباسية» فقضى على مصادر الفتن 
والثورات» وأخمد ثورة «بنى شيبان» 
بأرض الجزيرة سنة (80١ه-‏ 
1م). وثورة (حلمذدلان بن 
حمدون» - رأس الأسرة الحمدانية - 
بالود سوا ول عل قلمة 
«ماردين» التى كان يتحصن بها سنة 
(141ه- 445م)»: كما قضى على 
ثورة الخوارج فى «الموصل» بزعامة 
«هارون بن عبدالله الشارى» الذى 
وقع فى الأسرء وأمر «المعتضدا 
بضرب عنقه سنة (187ه-44م). 
ومن أخطر الحركات التى شهدها 
عصر «المعتضد» : 


:١ 


- حركة القرامطة: 

وترجع بداية هذه الحركة إلى 
عام (11/8ه- ١44م)‏ قبل تولى 
«المعتضد) الخلافة بعامء حين قدم 
إلى «الكوفة» رجل اسمه «حمدان» 
ولقبه «قَرمّط؛» تظاهر بالعبادة 
والتقشف والدعوة إلى إمام من آل 
الببت» فلقيت دعوته صدى كبيرا 
عند أتصار آل البيتء وحين 
خمدت سيطرته الروحية عليهم أخذ , 
يبث فيهم أفكارً غريية عن 
الإسلام» منها": التشهادة نأن 
«أحمد بن محمد بن الحنفية» رسول 
الله وأن القبلة إلى بيت المقدس» 


' وأن التحيل حرام والمخمر حلال» 


وقد تمكن «المعتضد» خلال حكمه 5 ص 9 


وقد اشتد خطر هذه الحركة بعد 
ظهور زعيمها «أبى سعيد الجتابى) 
فى «البحرين) سنة (1585ه- 
4م حيث استطاع بسط 
سلطانه على «البحرين» و«هجرا. 
وكسب أنصار كثيرين له فى المناطق 
التى ينتشر فيها التشيع . 

وقد تحولت «البحرين» إلى مركز 
رئيسى للقرامطة» خرجت منه 
حملاتهم الحربية فى اتجاه «العراق» 
و«الحجاز) و«الشام»)؛ لنشر أفكارهم 
الهدامة التى تهدف إلى هدم كيان 
المجتمع الإسلامى» وبسط نفوذهم 
بواسطة خداع العامة بمبادئ 
وشعارات براقة» كالعدالة والمساواة 
والبساطة» ومساعدة الآخرين» ولم 


تدرك الخلافة العباسية مدى الخطورة 
الويووظوت صاكينا جل تركس 
ووجهت جهودها الحربية إلى 
حركات أخرى تبدو أكثر منها 
خطورة» مثل الحركة الصفارية 
والطولونية وغيرهماء ومن هنا لم 
تظفر هذه الحركة من الخليفة 
«المعتضد)» - الذى عاصر بدايتها 
الأولى - بما تستحقه من اهتمام . 

- انتقال عاصمة الخلافة إلى 
بغداد: 

ظلت مديئة «سامراء» أو لاسر 
من رأى» عاصمة الخلافة العباسية 
منذ حوالى سنة (١557ه-‏ 875م) 
- فى خلافة «المعتصم بالله» - إلى 
أوائل خلافة «المعتضد) الذى بنى 
«القصر الحسنى» ببغداد؛» وقرر 
انتقال عاصمة الخلافة إليها سنة 
(8١ه-د‏ 7مم) 1 

- وفاة المعتضد: 

واه ليق 

توفى «المعمتضد) فى ربيع 


الآخر سنة (189هد 107م). 


وكان عصره يوج با حركة العلمية 
والدينية والأدبية» فقد عاش فى 
عصره عذد من العلماء والأدياء 


البارزين. 
:7 نت عي كار ا 
| 35 لمعتضد: 0 ْ ا 


تولى الخلافة فى ربيع الآخر 
سنة (7/69ه- مارس 2 عقب 
وفاة أبيه » وعمره خمس وعشرون 
سنة » ورغم أنه كان حسن اتاد 


محبوبًا لدى الرعية فإنه لم يكن 
يتمتع بما كان يتمتع به أبوه 
«المعتضد».ء من قوة الشخصية 
والحزمء فكانت خلافته تمهيدًا لعودة 
الأمور إلى أوضاعها السابقة» وفترة 
انتقالية بين «(صححوة الخلافة» 
وانتكاستها. 

وقد شهد عهد «المكتفى» أحدانًا 
كثيرةء منها: ازدياد خطر القرامطة 
وتهديدهم للشام و«الحجاز) 
و«اليمن»» وقد جرت على يد 
زعيمهم «زكرويه بن مهرويه» مذابح 


بشعة ضد حجاج بيت الله الحرام 
وعامة الناس» ونشروا الفزع فى 
أنحاء العالم الإسلامى. واستطاع 
الاكاروة انموعوب عبد ار 1ه 
«المكقتفى). وأن يقتل منه عددا 
كببرك فآغل :له دالكترن كا 
حشد فيه أكفأ القواد. نجح فى قتل 
«زكرويه» وكثيراً من أتباعه عام 
(10ه- م وتتبعهم فى 
«العراق»» ولكنه لم يستطع القضاء 
عليهم تمامّاء فظلوا من بعده مصدر 
خطر مؤكد على كيان الخلافة. 


وتما شهده عصر «المكتفى» أيض 
من أحداث: تولية «المكتفى» (أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمدان التغلبى» 
ولاية «الموصل» والبلاد التابعة لها 
سئة (797ه-5١1م)»‏ وكان ذلك 
مقدمة لاستقلال الحمدانين 
بالموصل - فيما بعد - وضمهم 
«حلب» إليهاء ونشأة. «الأسرة 
الحمدانية) . 


- وفاةا لمكتفي . 


ترق «المكتفى) وفاة طٍ يعية فى 
ذىاالمتجعككلة ستهة (ةة امت 


أغبسطس8 ١04م)»‏ وترك خزانة 
الدولة ممتلثة بالأموال» وقد أرجع 
"وروت ذلك إلى الجهد الذى بذله 
لزه [لفسفيْةَه فى جلب أسباب 
الاستقرار الاقتصادى إلى الدولة» 
وحسن سيرة «المكتفى بالله» . 


وو ا 


تولى الخلافة بعد أخيه «المكتفى» 
20 د هته و( الك سلج صنة 
606ه- أغسطس 0 وكان 
صبيا فى الثالثة عشرة من عمره» 
ولم يل الخلافة قبله أصغر منه. 

أثار تولى «المقتدر» الخلافة 
اعنتراض كتدرافْن رحتال الدولة 
بسبب صغر سنه» وعدم قدرته على 
الاضطلاع بشتون الخلافة مع وجود 
الأقدر منه على تحمل المسئولية» 
خاصة «عبد الله بن المعتز» الشاعر 
المعروف بتمام العقل وجودة الرأى» 
فاتفق رأى عدد منهم علق خلع 
«المقتدر» وتولية «عبدالله بن 
المعتز4. وكان عمره نحو تسعة 


دان عاماء م عرضوا الأمر 


على ان لكر وافق بشرط ألا 
يسفك دم أو اتتشكق حكوث» 
فأخبروه أن الأمر يُسلَّم إليه عفواء 
وأن جميع من وراءهم من الجند 


3 
5 والقواد سمتاب قدرضوا به 


فبايعهم على ذلك» وتمت البيسعة 


لابن المعتز فى (9١من‏ ربيع الأول 
سنة 195ه- نوفمبر 408م)) 
ولقب بالراضى بالله» ولكن أنصار 
«المقتدر» - وعلى رأسهم «مؤنس 
الخادم» - لم يرضوا بهذه البيعة» 
وتوجهوا نحو «ابن المعتز) وأنصاره 
وقبضوا عليهم وفتكوا بهم وأعادوا ‏ 
تنصيب «المقتدر» فى اليوم العتالى 
لبيعة «ابن المعتزاء الذى لم فكت 
فى الخلافة إلا يومًا أو بعض يوم» ٠‏ 
ولهذا يتجاهله المؤرخون عند ذكرهم 
قائمة خلفاء «بنى العباس» . 
وقد تدهورت الأوضاع فى عهد 
«المقتندر)ا» وانتشرت الفتن وازداد 
تمزق الدولة» وأصبحت الخلافة نهب 
للطامعين بسبب صغر سنئه» وأفلت 
زمام الأمور من يده» وتحكم النساء 
والخدم فى شئون البلادء فكانت 
(أم المقتدرا وتسمى اشغب» الى 
من تشاء وتعزل اف تقاف كان 
«مؤنس الخادم» صاحب مكانة 
متميزة وخطيرة فى عهد «المقتدر) . 
وقد ازداد خطر القرامطة اتساعا 
وعمًا فى عهد «المقتدر)ا» ووصل 
مداه سنة (/1١1١اه-‏ 59م)2 حينما 
"دخلوا «مكة» بقيادة «أبى طاهر 
القرمطى»” "2 وقتلوا الحجاج فى 
المسجد الخحرام» واستولوا على 
لا ل ا ا 


الرتسبى اهبير) حتى ثم وده إلى 


مكانه فى. عهذد المطي ع) اسنة 
(9 ”ام - )0 . 


بداية ظهور الفاطميين : 

ومن أهم الأحداث فى عتهد 
«المقتتدر» بداية ظهور العبيديين أو 
الفاطميين فى «شمال إفريقيا» . 

ويرجع الفضل فى قيام «الدولة 
الفاطمية» إلى «أبى عبدالله الحسين 
ابن أحمد) » المعروف نا عبدالله 
الشيعىء» أحد دععماة الفاطميين 
البارزين فى المكرت وكان يعرف 
أحيانًا باسم «المحتسب»؛ لأنه كان 
مراقبا لأسواق «البصرة» بالعراق 
قبل انتقاله إلى «المغرب» . 


وقد تمكن «أبو عبدالله الشيعى) ' 


من القضاء على «دولة الأغالبة» فى 
«المغرباء والاستيلاء على 
عاصمتهم «رقادة» سنة (195ه- 
4غ وتم تلصيب أول إمام من 
أئمة الفاطميين وهو «عبيد الله 
المهدى» - وكنيته «أبو محمد) - 
الذى قيل إنه من سلالة الإمام 
«الحسين بن على بن أبى طالب» . 
وقد تلقب «عبيدالله المهدى» 


بأمير المؤمنين» وبنى مديئة «المهدية» 


رو لهء وانتقل إليها من ”رقادة» 
سنة (4١ه-‏ 150م), وقد نجح 
الفاطميون فى الاسعيثلاء على 
المصرا سنة (/10ه- 159م)2 فى 
عهد الخليفة الفاطمى «المعز لدين 
الله) . 1 

- قيام دولة بنى حمدان : 

ومن االأحسداث الهمة الى 
شهدها عهد 'المقتدر) - أيضًا - 
قيام دولة «بنى حمذدان) فى 
«الموصل»)ء فقد استمر «أبو الهيجاء 
عبدالله بن حمدان" يحكم 
«الموصل» والبلاد التابعة لها من قبل 
الخليفة «المكتفى) حتى وفاته 1 
5"0ه- 155م),: فورثه ابنه 
(الحسن ») الملقب «ناصر الدولة» على 
ولاية «الملوصل»؛ واستطاع أن يمد 
سلطانه إلى «ديار ربيعة) ولامضر) 
بأرض الجزيرة» وقد اتسع نفوذ 
الحمدانيين وملكهم بعد وفاة الخليفة 


. «المقتدراء ونجحوافى بسط 


سلطانهم على « حا ب») و«شمال 
الشام» سنة (79اهم_- 006 بقيادة 


الحمدانى»: الذى قال فيه «المتنبى) 

وقد أسهم أمراء (ابنى حمذان» 
وفى مقدمتهم (سيفف الدولة 
الحمدانى» فى صد غارات الروم 
(الببرنطين) عن مناطق التدخور 
الإسلامية» وفى رعاية الحركة 
العلمية والأدبية التى بلغت فى 
عهدهم مركزا مرموقًا . 

- وفاة المقتدر بالله: 

ساءت العلاقة بين «المقتدر بالله» 

وخادمه «مؤنس الخادم»؛ مما أدى 
لتسففيل عر كن إنعقان 
لامؤئس) فى أواخر شنؤال: سنة 
١(‏ اهن '” الوم )يميد أن 


ظل فى الحكم خمسًا وعشرين 
سنة» هى أطول مدة يقضيها خليفة 
عباسى فى الحكم حتى عصره . 

ورغم تدهور أحوال البلاد 
السياسية فى عهد 'المقندر» فإن 
الحياة العلمية قد شهدت ازدهارا 
ملحوظاً فى هذا العصر. وبمقتل 
«المقتدر) دخل عصر نفوذ الأتراك 
مراحله الأخيرة. 

)١(‏ القاهر بالله أبو منصور 

محمد بن المعتضد : 

تر رو طني ف ١‏ عكوالوييية 
”هد 5م)» عقب مقتل 
«المتتعدر» و وغلمير ثلاث وكلاثون 
سئة . 


وقبل:اتصِفي «القاهر» 'بالغلظة 


كم روقلة التنبت» ورغم أنه تجح في 


التخلص من «مونس الخادم» ‏ 
لأصاح النفوذ اللككر لك 
سب اسار كر 


والإطاحة به. 

وقد لعب الوزير المشهور «أبو 
على بن مقلة» الدور الأساسى فى 
خلع «القاهر» والتنكيل به» لخوفه 
منه واعتقاده أنه كان يدبر للقضاء 
عليهء فهاجم أعوانه الخليفة 
«القاهر) فى دار الخلافة وقبضوا 
عليه وسملوا عينيه وعذبوه وأعلنوا 
خلعه فى الثالث من جمادى الأولى 
سنة (؟77اهم- 004 


السياسية التى شهدها عهد «القاهر» 

- رغم قصره حم ظهور النفوذ 
البويهى فى 'بلاد فنازرسن: سنة 
(39جهه 917 م)»«وكتتسان ذلك 
مقدمة لامتداد نفوذهم إلى 
«العراق» وسيطرتهم: على 

مقاليد الأمور هناك فى3 »< ١‏ 
شك 5ح ىرنل آ 
جلي فى تاريخ ل 1 
الخلافبة 'العياسية فى 1 ١ ١‏ 
عطترها. البنالى .ما | 
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)1١(‏ الراضنيئ بباتبلينه أشو 
العباسن امتحم نل القتائوة 

بايع الجند «الراضى بالله» فى 
السادس من جمادى الأولى سنة 
(50ه) وعمره خمسة وعشرون 
عامّاء وقد كان من خيار الخلفاء» 
فاضلاً سمحًا جواداء شاعرًً محبا 
للعلماء . 

ورغم ما كان يتحلى به 
«الراضى» من صفات حميلة فإن 
أمر الخلافة قد اختل فى عهذده 
اختلالاً خطيراء وازداد تمزق الدولة 
واستفحل نفوذ المتطلعين للسيطرة 
على زمام الأمور؛ فقد ازداد نفوذ 
البويهيين فى فارس وتطلعوا 
للاستيلاء على «العراق»)» ومتع «بنو 
حمدان» بنفوذ مطلق فى «الموصل» 
و«ديار بكرا و«ربيعة)» و«مضراء 
واستقلت «الدولة الإخشيدية» فى 
«مصر)ا و«الشام» عن الخلافة 


)5 1 
العباسية د وكذلك «الدولة 


السامانية» فى «خراسان» وما وراء 


النهرا بزعامة «نصر بن أحمد 
السامانى»» وأصبح للأمويين خلافة 
مستقلة فى «الأندلس» تحت حكم 
(عبدالرحمن الثالث» الأموى الملقب 
بالناصر (0-. - .#6ه- 41 - 
١م)»‏ وسيطر القرامطة بزعامة 
«أبى طاهر ل ياه عل 
«البحرين»» و«اليمامة» . 

- ظهور منصب أمير الأمراء : 

وتدهورت الأوضاع فى أوائل 


عهد «الراضى» تدهورً كبيْراء 
ب ع كر 
كبار القواد وتدخلهم فى شئون 
الدولة» وكان «محمد بن رائق» 
والى «واسط» و«البصرة» واحدا من 
أبرز هؤلاء القواد وأكثرهم نفوذًا 
وتأثيراً» ' فاختاره الخليفة «الراضى» 
ليقوم بيسمة إلقاذ الحلافة بن 
التدهور الإدارى الحاد الذى تعانى 
منه» وأسئد إليه منصب «أمير 
الأمراء» فى عام (554اه- 
ككلوم). 


وقد أصبح «محمد بن رائق» 


بمقتضى هذا المنصب الخطير الذى لم 
يظهر قبل ذلك على مسرح الأحداث 
السياسية فى الدولة الأسلامة القائد 
الأعلى للجيش» والمسئول عن إدارة 
شئون الدولة والخراج» وأصدر 
7 21 
لابن رائق على جميع المنابر فى 
جميع النواحى الخاضعة للخلافة» 
وبذلك حولت الخلافة إلى منصب 
شرفى» وأصبح شاغل منصب «أمير 
الأمراء» هو الحاكم الفعلى للبلاد» 
مما لعل كارا رجحال#الدولة امتغال 
«أبى عبدالله البريدى» صاحب 
«الأهواز»)» واببجكم التحركن ١‏ 
و«ناصر الدولة بن حمدان») صاحب 
«الموصل»)» و«توزون الشركى) رئيس 
الشرطة وغيرهم يتصارعون للوصول 
إليه»ء حتى جاء البويهيون فسيطروا 
على زمام الأمور ووضعوا حدا لهذا 
الصيراع:: 


وقد تُوفّى الخليفة «الراضى بالله» 
وفاة طبيعية فى منتصف ربيع الأول 
دنه 81د ويسكبر 00056 
بعد أن كان قد فقد السيطرة على 
مقاليد الأمور بصورة تكاد تكون 
كاملة . 

١6‏ ) المتقى لله أبو إسحاق 

إبراهيم بن المقتدر : 

تولى الخلافة فى (ربيع الأول 
سنئة 174اه- ديسمبر ٠‏ 414) بتدبير 
أمير الأمراء «بجكم التركى» وكاتبه 
«أبى عبدالله الكوفى»» وكان عمره 
حينئذ أربعا وثلاثين سنة. 

وقد كانت خلافة «المتقى» 
القصيرة (59؟” - "هد -945٠.‏ 
1 سلسلة من الصراع بين كبار 
رجال الدولة على منصب أمير 
الأمراءء مما أضاف مزيد من 
الاضطراب والفوضى إلى الأوضاع. 
الداخلية». وفقد «المتقى») سيطرته 
على زمام الأمورء فقام أمير الأمراء 
«توزون التركى) بسمل عبنية 
وخلعه». وبذلك انتهت خلافته فى 
صفر سئة (77ه-سيتمبر 4515). 

:(1) المستكفى بالله وانتهاء 
معد لفون الأترالك 

قت بيعته بالخلافة فى صفر سنة 
( 77 اه -سبتمبر؟ 915) بحضور أمير 
الأمراء «توزون التركى» وإشرافه» 
وعمره واحد وأربعون عامًا ولم 
بكو له ادن الللقلة في #1 افكرن 
البلاد» بل استمر زمام الأمور فييد 
أمير الأمراء «أبى الوفاء توزون 
الدركنفء. وكاتية «ابى عدي 


تر كن ادواابرز 
الأحداث التى شهادتها خلافة 
«المستكفى بالله» امتداد سلطان 
الحمدانيين بقيادة «سيف الدولة 
الحمدانى» على «حلب» و«(حمص» 
اللشين ككانتكا حت سستصيطرة 


وتدهورت الأحوال الداخلية فى 
عهد 'المستكفى' بشكل غير 
مسبوق؛ مما أدى إلى تطلع البويهيين 
- أصحاب النفوذ فى بلاد فارس - 
منذ سنة (١1اه-‏ 977م) إلى 


سط سلطانهم على «العراق»» وقد 
نجحوافن ذلك امنة (#54الاهد- 


665؛ لتبدأ مرحلة جديدة فى 
تاريخ العصر الثانى للخلافة 
العيانية» عرفت قببااتعدييات 


اعصر نفوذ البويهيين». 


الدول التى استقلت عن الخلافة العباسية 


لم ينحصر ظهور الحركات 
الاستقلالية فى عصر نفوذ الأتراك» 
بل ظهرت هذه الحركات منذ فجر 
الخلافة العباسيةء» فاستقل 
«عبدالرحمن الداخل» بالأندلس سنة 
(1ه- دهلام) فى عهد (أبى 
جعفر المنصورا.ء وقامت «دولة 
الأدارسة» فى «المغرب"الأقصى» 
على يد «إدريس بن عبدالله»), 


فم نديد بإخزانتهه 
و«دولة الأغالبة» على يد «إبراهيم 
ابن الأغلب» فى «تونس»» فى عهد 
«هارون الرشيد». 


وفى خلافة «المأمون» تأسست: 


«الدولة الطاهرية» فى «خراسان» 
على يد «طاهر بن الحسين» قائد 
«المأمون» المشهورء وكانت دولتا 
الأغالبة» والطاهرية تدينان بالولاء 


اله للخلفة العساس ع وقد 
سومى 2 مح ا لا 


مرت إشارات سريعة إلى الدول 
التى استقلت عن الخلافة فى عصر 
نفوذالأتراك وهى : «الدولة 
الممتار لا و«السامانية» 
و«الطولونية» و«الإخشيدية» 
و«اللمحمدانية» و«دولة القرامطة», 
و«الدولة الفاطمية»» و«البويهية». 

وفيما يلى نبذة مختصرة عن 
أهم هذه الدول : 


١‏ - الدولة الصغارية 
[غ:ه-84ه-54م -١؟‏ وم] 


3 5 
أسسها «يعقوب بن الليث الفستان” ١‏ فى «بلاد فارس» و« خراسان» على 
أنقاض «الدولة الطاهرية»؛ فى عهد "المعتز بالله) (7557- 160ه) بعد أن أظهر 
كفاءة ملحوظة فى محاربة الخارجين على الخلافة والتخلص من الطاهريين بإذن 


من الخليفة العباسى «المعتز بالله» . 


واستطاع «يعقوب بن الليث» أن 
يضم إلى «الدوثة المتتر ته كديرا 
من الأماكن التى استطاع السيطرة 
عليها فى «بلاد فارس» و«خراسان» 
وأعلن ولاء دولته - فى البداية - 
للخلافة العباسية . 

وعندما تولى «المعتمد على الله» 
الخلافة» أصر أخحوه «الموفق» على 
أن يكون ولاء «الدولة الصفارية» 
للخلافة ولاءً تاما لا صورياء إلا 
أن «يعقوب بن الليث» رفض ذلك» 
وتدهورت العلاقة بين الطرفين» 
وهدد «يعقوب» بدخول عاصمة 
الخلافة ورسط سلطانه عليهاء مما 
أدى إلى حدوث صدام مسلح بين 
«الدولة الفننار ةا والخلافة فى 
منطقة «واسطح» بالعراق» وكان 


لظهور الخليفة العباسى «المعتمد). 


على رأس جيش الخلافة أثر كبير 
فى هزيمة 'يعقوب ابن الليث»؛ 
ورغم هزيمته فقد استمر فى تحدى 
الخلافة ورفض التفاهم معها حتى 
د ا ا 
(565؟ه- 814م) ثم تولى رئاسة 
«الدولة الصفارية» بعد وفاة «(يعقوب 


ابن الليث») أخوه «عمرو بن 


الكش الذى كان حَكَريْضًا علا 
كسب ود الخلافة حتى يؤكد سلطانه 
الروحى فى بلاده» فاعترف به 
الخليفة 7المعحتمدة واليًا على 
«#خراسان» و«السّد» وااسجستان» 
و«كرمان» و«فارس» و«أصبهان»» 
وعندما تولى «المعتضد) الخلافة بعد 
وقاة امه «المعيتيدة أقصر اعمراة 
على ما فى يده. 0 


وقد تشتهل ااعمرو) فى توسيع : 


حدود دولته وتطلع إلى غزو بلاد 
«ما وراء النهر).ء حيث «الدولة 
السامانية»)» وعبر «نهر جيحون» 
والككوررالساتها سرح دعوو لدو عادة 
زعيمهم «إسماعيل بن أحمد 
السامانى» وهزموهء وأخذوه أسيراً 
إلى الخليفة «المعتضد) الذى سجنه 
حتى اماك اق اللجنة اللثة (/41اهد- 
٠٠‏ وقد تولى زعامة الصفاريين 
بعد هزيمة (عمروا وأسره حفيله 


«طاهر بن محمد بن عمروا. ولكن 


خلال هذه الفترة نتيجة الهجمات 
الكاديع هف اضرو سرس سكيم 
السامانيون» وسقطت دولتهم سنة 
(189ه- 4075م). 


1:0 


وقد لاحظط المؤورخون أن قادة 


هذه الدولة اتبعوا فى حياتهم مبدأ 
العدالة والمساواة والأخوة» والبعد 
عن مظاهر الترف» فكانت حياة 
رئيس الدولة لا تكاد تختلف فى 
مظهرها عن حياة أحد جنوده. 
وكان العطاء يوزع بالإنصاف 
والعدل» وقد ازدهر اقتصاد الدولة 
نتيجة البعد عن إنفاق الأموال فى 


غير وجوههاء فيروى أن «يعقوب 


ابن الليث» ترك فى خزانة الدولة 


0 5950] 
وخمسين مليون درهمء ولكن 
يؤخذ عليه اعتداده بقوته وطاعة 
جنده فتمرد على الخلافة وحاول 
الاستقلال عنها؛ مما زعزع ثقتها به 
وكان له آثاره السلبية على تماسك 


الناولة واستقموايها: 


؟ - الدولة السامانية 
[(51؟-84*#ه- هلام - 4 م] 


ظهر السامانيون على المسرح السياسى لدولة الخلافة العباسية فى عصر الخليفة 
«المأمون» (8-194١7ه- 81١‏ - 1م وسموابذلك نسبة إلى قرية 


«سامان» القريبة من «سمرقند)؛ حيث كانوا يتوارثون إمارتهاء ويسمى فت 


(سامان خداه»), أى كبير قرية ة (سامان») وصاحبها. 


وقد اعتئق أحد السامانيين 
الإسلام أثناء خلافة الأمويينء 
وسمى ابنه «أسدا» كاسم حاكم 
«خراسان» فى عهد «هشام بن 
عبدلملك)»؛ وااسمه (أسدل بن 
عبدالله القفسرى). 

وطال العمر بأسد السامانى حتى 
أدرك «المأمون»» فذهت إليه فى 
«مرواء قبل انتقاله إلى «بغداد» 
(فى الفترة من سنة 97١1ه-‏ 9١86م‏ 
إلى سنة *١٠١ه‏ - 811م): ومعه 
أبناؤه الأربعة: «نوح» ولأحمداء 
و«إلياس»)» و«يحيى». فاحتفى بهم 
«المأمون» وألحقهم بخلمته . 

وبعد اتتقال «المأمون» إلى 
«بغداد» أمر بإسئاد عمل إلى كل 


واحد من أبناء «أسد السامانى»» 


فتم إسناد حكم «(سمرقند» إلى ش 


(نوح» ء وحكم «فرغلنة» إلى 
«أحمد)ء وحكم «الشاش» إلى 
«(يحيىاء وحكم «هراة» إلى 
«إلياس»» فكان هذا مقدمة لتمكن 


شعوو م لبك لاسو فراعم الاق .. 


خلج 
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المعروفة ياسم «بلاد ما وراء النهر) 


(نهر جيحون) . 

وقد برز «أحمد بن أسد» حاكم 
«فرغانة» على إخوته». وكان له 
سيعة أبناء هم «نصر) وليحيى) 
و«(يعقوب» و(9إسماعيل) و«إسحاق» 
و«لأسد») و«حميد)» وعند وفاته سنة 
(50؟ه- 455م) حل محله ابنه 
الأكبر «نصر» »ء ودان له باقى 
إخوته بالطاعة والولاء. 

وفى سنة (١15ه-‏ 6لامم) 
حدث التحول الحاسم فى تاريخ 
السامانيين» حينما أسند الخليفة 
«المعتمد على الله» ولاية جميع بلاد 


«ما وراء النهر» إلى «نصر بن أحمد 
ابن أسد السامانى»» فأقام «نصر) 
فى «سمرقكل»)؛ وعين أخاه 
الإسماعيل» نائبًا عنه ببخارى وعهد 


إلى كل أخ من إخوته الباقين بحكم 


إحدى الولايات» ثما يمكن معه 


اعتبار عام (١771ه-‏ 8070م) بداية 
تكن «الدولة السامانية» . 

وعقب وفاة «نصر بن أحمد) فى 
«سمرقند» عام (9/ا١ه-‏ 845م) 


ضم أخوه «إسماعيل» «سمرقند) 


إل ملكف وأضبح هو المحاكم 


الأعخلى لكل خالاد «(ماأا وراء 


النهر؛؛ لذلك يرى بعض المؤرخين 
أن «إسماعيل بن أحمد بن أسد 
السامانى» هو المؤؤسس الحقيقى 
للدولة السامانية؛ حيث خضع له 
سائر الأمراء السامانيين» ووسع 
حدود الدولة. فضم لها «خراسان» 
ومعظم البلاد التى كانت خاضعة 
لنفوذ «الدولة الصفارية»» وبلغت 
«الدولة السامانية» قمة مجدها فى 
عهده (من 9لا - 1746ه- 48947- 
ثم فى عهذ حفيله انصر 
بن أحمد بن إسماعيل» (من 5١١‏ 
- 1ه 41 - 44م) وبدات 
«الدولة السامانية» تتدهور منذ عهد 
«انوح بن نصر» (771 - "41 اهم- 
*45 - 404م).: حتى سقطت فى 
يد الغزنويين سنة (89/اه- 
48م). ٠‏ 


وقد كانت «الدولة السامانية» 


علاقتها بالخلافة العباسية علاقة 
احترام وإجلال؛ حيث كان امراؤهاً 
يعدون أنفسهم نوابًا عن الخليفة. 
وقد ازدهرت الحياة العلمية فى عصر 
الشاماتنين؛: وكانت #يخارىق4ء 
واسمرقند» تنافسان «بغداد» فى 
مكانتها العلمية والأدبية» بسبب 
تشجيع الأمراء السامانيين للعلم 
وحبهم للعلماءء فقد سمح الأمير 
السامانى «أبو القاسم نوح بن 


منصور» (نوح الثانى) لابن سينا 


بامعتخدام مكتبكة اقطرةة كما قام 
الطبيب والفيلسوف المشهور «أبو 
بكر الرازى» 560١(‏ - ١ه‏ - 
6 - 910م) بإهداء كتسابه 
المعروف فى الطب «المتصورى» إلى 
الأمير السامانى «أبى صالح منصور 


15950 م سكلل 


ابن إسحاق» أمير «سجستان)» . 

قد شهد الأدب الفارسى أيضًا 
عخصره الذهكر احخلال حكم 
السامانيين» وعاش الشاعر الفارسى 
المعروف «الفردوسى» شطراً من 


حياته فى عصر «الدولة السامانية» . 


- دولة بنى حمداق فى الموصل وحلب 
19 - 197ه- 05و -7١١1ام]‏ 


ينتمى الحمدانيون إلى «حمدان 
ابن حمدون بن الحارث») من قبيلة 
«تغلب»)» وقد ظهر نفوذ «حمدان» 
فى شمال «العراق») سنة (65١1ه)‏ 
أثناء خلافة «المعتز بالله»» وتعاون 
مع حوارج الجزيرة فى شمال 
(العراق»» واستطاع أن يسيطر على 
بعض المواقع الحصينة هناك» وأهمها 
«قلعة ماردين»» ولكن الخليفة 
«المعتضد بالله» استطاع استردادهاء 
وقبض على «حمدان)») وسجنه. 

تعهد احسين بن حمذدان» 
بالطاعة والولاء للخليفة «المعتضد» 
وساعده فى حربه ضد الخوارج حتى 
هزمهم» فقربه الخليفة وعفا عن 
والده «حمدان بن حمدون). 

وفى خلافة «المكتفى بالله» 
(5869 - 58460ه- 94.25- 0000 
تعاظمت مكانة «حسين بن حمدان» 
وقام بدور بارز فى المحرب ضد 
القرامطة وفى الحملة التى جهزها 
العباسيون لاسترداد «مصر» من يد 
الطولونيين فى سنة (197ه- 
0 م0 5 


وقد شارك «(حسين بن حمدان» 


فى المؤامرة الفاشلة الى .ديرها 
أنصار «ابن المعتز» لخلع «المقتدرا» 
وهرب حتى عفا عنه «المقتدر) 
وأسند إليه ولاية بعض البلاد 
وأهمها «ديار ربيعة» بالجزيرة سنة 
(94؟1ه- ١١11م‏ إلا أنه حدث 


بينه وبين «على سن عيسى)ا وزير 
«المقتدر» نزاع انتهى بالقبض عليه» 
و قتله فى شتحته سنة (105ه- 
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ورغم أن «حسين بن حمدان» 
كان من أعظم الأمراء بأسّا 
وشجاعةء وكان أول من ظهر أمره 
من ملوك «بنى حمدان» فإن أخاه 
«أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان» كان 
أعمق تآثيراً وأوسع نفودًا فى تاريخ 
الأسرة الحمدانية» وقد ولاه الخليفة 
«المكتفى» إمارة «الموصل» وتوابعها 
سنة (7917ه- 05م), ويعد «أبو 
الهيجاء عبدالله بن حمدان» المؤسس 
اللحقيقى لمملكة المحمدانيين فى 
«الموصل»» التى ظل حاكمًا لها إلى 
أن فجتل منة (/ا “اه 454م) 
عقب اشتراكه فى المؤامرة الفاشلة 
لخلع الخليفة «المقتدراة»ء وقد خلفه 
ابنه «حسن» الملقب بناصر الدولة» 


اه 


واستطاع أن يمد سلطانه على أقاليم 
الجزيرة الشلاثة: «ديار ربيعة». 
و«ديار مضر» و«ديار بكر» ٠»‏ بإذن 
من الخليفة «الراضى»)» حتى أقعدته 
الشيخوخة. فخلفه على الحكم ابنه 
«فضل الله أبو تغلب الغضنفر) سنة 
(0 اهمد املك : 

وقد دخل «ناصر الدولة» وابئه 
«أبو تغلب الغضنفر» فى صراع 
طويل مع البويهيين؛ أصحاب 
السلطة فى «العراق» منذ سنة 
(98اه - 155م), وانتهى هذا 
الصراع بهزيمة «أبى تغلب الغضنفر» 
أمام «عضد الدولة البويهى») سنة 
(5ه- مم وانتتهيت ذلك 
مملكة اللحمدانيين فى «الموصل) 
و«الجزيرة» . 

أما «الدولة الحمدانية» فى 
«حلب»» فقد أسسها «على بن أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمذان)» 


الملعمب بسيف الدوله؛ حيث 
استطاع بمعاونة أخيه الأكبر «ناصر 
الدولة» اتتقتزع «حلب» من 
الإاخشيديين سنة (1777اه- 
15م) ثم استطاع بعد ذلك أن 
ييسط سلطانهة على «(حمص» 
و«قنسرين» و«العواصم» وبعض 
بلاد «الجزيرة») سنة (155ه- 
/51م) . 


وقد قام« سيف الدولة . 


الحمدانى» بمهمة جليلة أثناء حكمه 
الذى استمر حتى سنئة (05"اهع- 
م وهى حماية حدود دولة 
مسس وح عن مانت الوه 
(البيزنطيين) المتواصلة» بعد أن 
ضعفت الخلافة المركزية عن القيام 
بهذه المهمة المقدسة. 


وكان «سيف الدولة الحمدانى» 
أديبًا شاعرً» فجمع حوله العلماء 
والأدباء» مثل «أبى نصر الفارابى»» 
و«ابن خالويه»» و«أبى الطيب 
المتنبى»» : و«أبى فراس الحمدانى» 
و«ابن انه4 وةالسسرى ال قل 
وغيرهم . 

رتوم «سسسيفت الدولة) سنة 
(05ه- /ا5وم), وخلفه فى 
حي ابا عدي 
المعروف بسعد الدولة» وضعفت فى 
عهده سلطة الحمدانيين فى «الشام»؛ 
لكثرة الضغوط التى تعرض لها من 
البيزنطيين والبويهيين فى «العراق»» 
والفاطميين فى «مصر) بغرض 


الاستيلاء على «الشام» . 


وتوفى «#«سعد الدولة) سئة 


(١1”هد‏ ١م‏ كن بعذه ابنه 


«أبو الفضائل سبعيد الدولة»» الذى 
تعرض لضغوط الفاطميين المتزايدة 
لضم «الشام» إلى «مصر»» فتحالف 
مع البيزنطيين لصد هجمات 
الفاطميين عليه» ثم انتتهت. إمارته 
بمقتله سنة (#947ه- ١١٠٠م)‏ 


على يد وزيره «لؤلؤ الحاجب؛: 


وانتهت بذلك «الدولة الحمدانية). 
فى «الشام» الذى أصبح خاضعًا . 
ركلتنا ساسع 

3ك سود كرو ره إلى 
التشيع» وكانت علاقتهم بالخلافة 
العباسية تتأرجح بين الرضاء 
شكس توك 


.حمس تبت تت بجي :جسم حص مص ببستت سس م.ج ست سس جص تج سج ست اص ص تسسا حتت سس 


: - دولة بنى بويه 
قبل انتقالها إلى بغداد 


ينتسب البويهيون إلى «أبى شجاع بويه» الذى نشأ فى «بلاد الديلم» التى تقع جنوب غرب «بحر قزوين» أو ابحر الخزرا 
بين منطقتى «طبرستان» و«الجبال». وكانت هذه البلاد معقلاً لنفوذ العلويين» فانتشر فيها التشيع. 


وسور زوجع روكذ 
فقيراً فإنه كان يتحلى بروح المغامرة 
والشجاعةء. كما تشرب الروح 
الشيعية التى كانت سائدة فى «بلاد 
الديلم». 

وقد انضم «أبو شجاع إلى 
العلويين فى صراعهم مع 
السامانيين» ومع ذلك فلم يكن هو 
المؤسس الحمقيقى لأسرة «بنى 
بويه»» وإنما كان أبناؤه الثلاثة 
«على»)» و«احسن). ولأحمد) هم 
الذين قاموا بذلك» فقد التحق 
أبناؤه بخدمة «ماكان بن كاكى» أحد 
القواد البارزين المناصرين للداعية 
الشيعى «الحسن بن على»» الملقب 
بالاطدرود هر وابزوروا مبحكر ف 
خدمته فارتقوا من مرتبة الجنود إلى 
رتبة القادة» ثم حدث صراع بين 
«ماكان» و«مرداويج بن زيار»ة أحد 
القادة الفرس فى منطقة «الديلم»» 


وأحسر أبناء «بويه) أن 3 كفة 


«مرداويج» هى الراجحة فى هذا 
الصراع» فانضموا إليه؛ فيما بين 
عامى (815-/]811ه- 9174 - 
4م وكان ذلك بداية تمكن 
نفوذهم فى فارس والمناطق المحيطة 


وقد ظهر «بنن'و بويه») - أو 
البويهيون - على مسرح الأحداث 
فى أواخر عصر نفوذ الأتراك» 
فبدءوا منذ عام (١7اه-‏ 91777م) 


يؤسسون لخر تلفسهم مناطق نفوذ 
تخضع لسيطرتهم التامةق فاستولوا 
على 0 ارس)» وَلاشسد از) 
و«أص بهاناء و«الرى», و«همذان») 
و«الكرج» و«كرمان)ء وأغراهم 
ذلك على التطلع إلفَى مد نفوذهم 
إلى « العراق» موطن الخلافة 
العباسية . 
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ون 


وقد ساعدهم على ذلك تضاؤل 
النشكارة الركن» واشتداد المجرا 
على منصب «أمير الأمراء» الذى 
ابتدعه الخليفة «الراضى بالله؛ سنة 
(74ه- 155م), نما أدى إلى 
قوق لوقي ةن الس الي 
يمكن أن تحمى دار الخلافة فلم يجد 
«أحمد بن بويه) أى صعوبة فى 
الكرن 0151 والسيطرع علدا 
بدون قتال فى الحادى عشر من 
جمادى الأولى سنة (7:5ه- يناير 
0) 


عنما دخل «الحُمل بن بويه» 


«بغداد») فى جمادى الأولى سنة 


(5 11ه- ديسمير 0006 كان 


«المستكفى بالله» هو الخايفة 
العباسى» ولم يكن أمامه إلا أن 
يظهر الترحيب بهء بل إنه زاد على 
ذلك فخلع عليه الخلّع ولقبه امعز 
الدولة» .با 020 عله 
«عماد الدولة»» وأخاه «الحسن» 
«ركن الدولة»» وأمر بأن تُضرب 
ألقابهم وكناهم على الدنانير 
والدراهم»ء وكان «على بن بويه» 
حاككيًا لإقليم «فارس»» و«الحسن 
ابن بويه» حاكما لعدة أقاليم أهمها 
«الرى»» و«الجبل»»؛ و«أصفهان»ء فى 
حين دخل أخوهم الأصغر «أحمد» 
«يغداد) . 

وقد تدهورت أحوال «الخلافة 
العباسية»» واندثرت معالمها من 
الناحية الواقعية حينما سيطر 
البويهيون على «بغداد)ء فقد جردوا 
الفلكلكة امن كل ا سلطا وعدره 
مجرد موظف مهمته إضفاء صفة 
الشرعية على سلطانهم لدى جماهير 
المسلمين» فحددوا له زاتبه» وسلبوه 
حفه فى تعيين الوزراء»ء وسمحوا له 
بأن يتنخذ كاتبًا (سكرتيرً) فقط 


يشرف على أمواله. 


ثانيا : عصر نفوذ البويهيسن 


ورغم أن البويهيين كانوا شيعة» 
فإنهم لم يسقطوا الخلافة العباسية 
البنّية فى «بغداد» ليحلوا محلها 
لحني ولذك ذلك علمهم آن 
وجود خليفة من العلويين يهدد 
ملكهم وسلطانهم» وليس الأمر 
كذلك مع الخليفة السئّى الذى 
يستطيعون هم أن يفعلوا به ما 
يشاءون. 

وقد برهن سلوك البويهيين مع 
الخليفة «المستكفى» على صدق 


٠‏ ذلك افر كرور شه على 


طبق فضى من العصر البويهى 


8م -/5 5هادهع؟ة دوهه ام( 


دخولهم «بغداد؛ دخل «معز الدولة 
اختتشل بن بويه) على الخليفة 
«المستكفى»» فوقف الناس حسب 
- وهم قوم اامعز الدولة» 2 1 
ال طانه انيما 
يريدان تقبيلهاء فجذباه وطرحاه 
ان وجراه تعمامته» ثم هدجم 


: «الديلم» على دار الخلافة ونهبوهاء 


وسار «معز الدولة» إلى منزله» 
وساقوا الخليفة «المستكفى» ماشيًا 
إليهء ثم انتهت هذه المأساة بخلع 
«المستكفى» وسمل عينيه . 


وإذا ا للتشكتا علافتة 
«المستكفى»» فإننا نجد أن الخلفاء 
الذين شهدوا عصر نفوذ البويهيين 
كانوا أربعة هم : 

١‏ - المطيع لله «أبو القاسم 
التلتضل بن المتحدر بر الكتضد» 
1 - 8ه - 9560 - الم ]. 

؟ - الطائع لله «أبو بكر 
عبدالكريم بن المطيع» [51 - 
ماهد 4لاة - ١45م]‏ . 

” - القادر بالله «أبو العياس 
أحمد بن إسحاق بن المقتدر) 
امح ات الظللتتتم- كر 5 
ارده ١م‏ : 

5 - القائم بأمر الله «أبو جعفر 
عونل تن النخادر) 2101 - 
511 ه- ٠١١‏ سس ولا. ١ام].‏ 
أولة : خلافة المطيع لله :. 

بعد أن أمر «معز الدولة أحمد 
ابن بويه» بخلع «المستكفى) فى 
جمادى الآخرة ه2120 
06م) أحضر «أبا القاسم الفضل 
ابن المقتدر» وبايعه بالخلافة» ولقبه 
بالمطيع للهء وعمره - حيتئذ- أربع 
وثلاثون سنة» وحلد له معز 
الدولة» راتبًا مائة دينار فى اليوم . 


وقد شهدت خلافة المطيع» 


لكان كيرى !اليك كرون 
انقارع مار اولان حى انان 
بزعامة «معز الدولة» (أحمد بن 
بويه)» وبين الحمادانيين فى 
«الموصل» بزعامة «ناصر الدولة» 


(الحسين بن عبدالله)» وقد استمر' 


إبريق من الذهب من آثار العصر البويهى 


هذا الصراع طويلاً ففى محاولة كل 
منهما الإطاحة بالآخر» وفى المحرم 


سنة (0/ااه- أغسطس 455م) تم 


الصلح بين «معز الدولة البويهى» 
يك در اندر متسس على 
أن يدفع «ناصر الدولة» الخحراج 
للبويهيين فى «بغداد» كل عام . 
وفى سنة (75اه- 1507م) 
استطاع «معز الدولة» أن يستولى 
على «البصرة» بعد هروب صاحبها 
«أبى القاسم عبدالله بن أبى عبدالله 
البريدى» إلى القرامطة فى «هجر». 
وجدير بالذكر أن «معز الدولة» 
كان نائبًا فى «بغداد» عن أخصيه 
اللأككبر «عمتاد الذولة» ا(علق بن 
بويه) فى (فارس»ء ثم عن أخيه 
القرلل درك الذرة لكر بن 
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بويه) » عقب وفاة «عماد الدولة». 
ورغم أن الخليفة العباسى كان 
تحت سيطرة البويهيين فإنهم كانوا 
يخضعون له من الناحية الشكلية 
وقد.حاول البويهيون صبغ 
«العراق» بمذهبهم الشيعى» واتخذ 
«معز الدولة» فى سبيل ذلك 
خطوات بالغة الخطورة أسهمت فى 
إثارة عوامل الفتنة والاضطراب 
داخل مجتمع «العراق»؛ ففى ربيع 
الآخر سئة (١0اه-‏ مايو 457م) 
أصدر معد الدرلة» أمرا انان تب 
على المساجد لَعنْ «معاوية بن أبى 
مني من الل وى 
بكر و«عمر»ا؛ حيث يتهمهم الشيعة 
بإساءة معاملتهم وغ 0 


حقوقهمء ولم يستطع الخليفة 
العباسى منع ذلك» وفى العاشر من 
المحرم سنة (101ه- يناير 1577م) 
أصدر «معز الدولة» أمرا بتوقف 
الناس عن البيع والشراء فى ذلك 


اليوم» وإظهار البكاء والعويل». 


وأمر النساء أن يخرجن حاسرات 
الرؤوس قد شققن ثيابهن وهن 
يلطمن الوجوه على «الحسين بن 
على بن أبى طالب» فى ذكرى 
ايشيات بج اد ركان هذا ارون 
يوم يحدث فيه ذلك ببغدادء ولم 
يستطع الخليفة وأهل السنة أن يمنعوا 
ذلك لكثرة الشيعة ومناصرة السلطان 
«معز الدولة» لهم. 


وقد أحدثت هذه المظاهر الشاذة 
آثارها السيئة بين الناس» ففى 
العاشر من المحرم سئة (161ه- 
يناير 435م) - على سبيل المثال - 
تم إغلاق الأسواق فى «بغداد», 
وفعل الناس ما تقدم ذكره»ء فثارت 
فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة» 
أصيب فيها كثيرون ونهبت الأموال» 
وجدير بالذكر أن هذه الممارسات 
التى شجعها البويهيون مازالت 
آثارها موجودة ح الآن: 

ومن أهم ما سجله «معز الدولة» 
من انتصارات: تخليص «عمان» فى 
ذى الحجة سنة (650'اه - نوفمبر 
5 من يد القرامطة الذين كانوا 


كا كدر زر عاعاا:رعتفاف[بها 
البويهيين . 

ظل اامعز الدولة» اثنين وعشرين 
عامًا يدير الأمور فى «بغداد»» حتى 
توفى ف الفالت عشر من عع 
الاأخيرا سنة (5”ه- ]رمن 
/51وم)ء نتولى ابئه «بختيار) إمارة 
«العراق» بعهل منه» بك (عز 
الدولة» . 

وقد قدم «عز الدولة») صورة 
صارخة لانصرافه عن المهام الكبرى 
واهتمامه بملذاته الشخصية» فقد 
أنفق وقته فى اللهو والتسلية وعشرة 
التساء والاستماع إلى الغناء» 


وامشرلقن على أموال كار رجال 
الأأرلة قبن ووضن الحلشكةالنن 
رولك 


ففى سنة(١5"اه-‏ 907م) 


هاجم الروم ثغور «الجزيرة» ومن 
بينها «الرها» و«نصيبين»» فأحرقوا 
البلاد وخربوها وغنموا وسلبوا ما 
استطاعوا ولم يجدوا من يردعهم 
بعد وفاة «سيف الدولة المحمدانى») 
سنة (1783ه--/859م): فسار 
لطا مواشس مو إن 
«بغداد» لاستنفار المسلمين ضد 
الروم» فاستعظم الناس ذلك» 
وتوجهوا إلى «عز الدولة بختيار». 
وأنكروا عليه انشغاله باللهو والصيد 
عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة 
دار الإسلام» فوعدهم بالإعداد 
لغزوهم» واتصل بالخليفة 'المطيع 
لله) يطلب منه المال ليجهز به 
المسلمين للغزوء ولكن «المطيع لله») 
أجنانه يقوله: (إن الثراة والحفقة 
عليهاء وغيرها من مصالح المسلمين 
تلزمنى إذا كانت الدنيا فى يدى» 
وتهت إلى الأموال» وأنا ]ذا كانت 
حالى هذه فلا يلزمنى شىء من 
ذلك» وإنما يلزم من البلاد فى يله 
وليس لى إلا الخطبة» فإن شتتم أن 


أعتزل فعلت»» فهدد «بختيارا . 


الخليفة «المطيع) واضطره إلى دفع 
أربعماتة ألف درهم» فلما قبضها 
«عز الدولة؛ صرفها فى مصالحه 
وملذاته! 


ونتيجة لسوء طبع بختيار 


واضمحلال شخصيته. بيدأت 


أسباب الشقاق والفتنة تظهر بين 
البويهيين» فقد حاول ابن عمه 
«ركن الدولة» والملقب فيما بعد 
«عضد الدولة» انتزاع «العراق» من 
معوان رعق والده «ركن الدولة» 
اعترض على ذلك» فاضطر #عضد 
الدولة» إلى تأجيل ذلك إلى ما بعد 
وفاة والده. 

ولعل من أخطر الأحداث التى 
شهدتها خلافة «المطيع لله) سيطرة 
الفاطميين على «مصر) منة 
(7”5ه- 159م) وكانت (مصر) 
حينئذ تحت حكم الإخشيديين الذين 
كانوا يخضعون للخليفة العباسى من 
الناحية الشكلية» فلما دخلها القائد 
الفاطمى «جوهر الصقغلى» فى 
شع أن 25 (75هك يونيو 
4 سرع فى بناء مسندينة 
«القاهرة» ؛ لتصبح عاصمّة 
للفاطميين» كما بنى الجامع الأزهر 


كه (1 هه 1/7وم)ء وظطلة 


حاكما لمصر نيابة عن مولاه «المعز 


لدين سل" حلتى سنة 
(5ه- ”917م)» حين قللم 
«المعز» إلى «مصر» فى رمضان من 
هذه السنة» فقام بالأمر وأصبحت 
«مصر) منذ ذلك الوقت مقرا 
للخلافة الفاطمية الشيعية حتى سنة 
(50هه- ١7/5‏ ١م‏ : 

ظل «المطبع لله) فى الخلافة ما 
يقرب من «ثلاثين عامًا»)» حتى 
أصيب بالفالج - وهو الشلل 
النصفى - فى أواخر حياته فتعذرت 
حركته وثقل لسانهء مما دعا 
م حاجب «عز الدولة 
بختيار» إلى أن يطلب منه خلع 
نفسه وتسليم الخلافة إلى ابنه 
«عبدالكريم»»«فتج.ذلك فى ١١(‏ من 
ذى التكظده: شد ]١١‏ 1ه- يوليو 
)0 ولقب «عبدالكريم) 
بالطائع لله. 


الجامع الأزهر بالقاهرة 


ثانيًا : خلافة الطائع لله (8مت, 
لمم ا 
تولى «الطائع لله) المخلافة فى 
ذئ القعدة سئة م يوليو 
0001 وعمره ثلاث وأربعون سنة» 
وقد ل والده «المطيع لله) بعد 
ذلك بف 5 قفصيرة» فى المحرم سنة 
فى بداية خلافة «الطائع لله) 
حوفه لئس بحب فعفيه الدولة ين 
ركن الدولة»» وابن عمه «بختيار 
ابن معز الدولة»)» فقد شجع «عضد 
الدولة» جند «بختيار» على الثورة 
عليه ووعدهم بالإحسان إليهم 
والنظر فى أمورهم» فثار عليه الجند 
وتم القبض على «بختيار) وحبسه 


فى جمادى الآخرة سنة (55اهد , 


فبراير 91/6م)» وأصبحت «بغداد) 
و«العراق» تحت سلطان «عضد 
الدولة» . 

وقد عز على «ركن الدولة» أمير 
أمراء البيث البويهى ووالد «عضد 
الدولة» أن يتصرف ابنه ا 
الدولة» مع ابن أخيه «بختيار») بهذه 
الصورة» فكتب إلى أنصار «بختيار) 
يساندهم ويأمرهم بالثبات والصبر 
ويعرفهم أنه عازم على المسير إلى 
«العراق» لإخراج «عضد الدولة» 
وإعادة «بختيار»» فانصرف أنصار 
«عضد الدولة» عنه واضطر إلى 
الإذعان لإرادة أبيهء فأخرج 
«بختيار) من سجنه ورد إليه ما 
سلبه من سلطانهء» وعد إلى 


«فارس») فى شوال سنة لات 
يونيو /91م)» وكان الخليفة «الطائع 
للهة مسلوب الإرادة خلال هذة 
الفتنة. لاحول له ولا قوة. 

وقد قسم «ركن الدولة» ملكه 
بين أولاده و جمادى الأولى سنة 
(7764ه- يناير 91/5م) فجعل لابنه 
«عضد الدولة» ملك البلاد من 
بعذهء ولولده «فخر الدولة» (أبى 
الحسن على) «همدان» وأعمال 
«الجبل». ولولده «مؤيد الدولة» 
(أبى منصور بويه» «أصبهان» 
وأعمالهاء وجعلهما نحث رئاسة 
أخيهما لاعضد الدولة» 3 وأوصاهم 
بالاتفاق وترك التنازع . 

وفى المحرم سنة (155ه- 
اطي 3 ترتورركن 
الدولة» فأصبح ابنه «عضد الدولة» 
زعيم البويهيين بلا منازع . 

قاف العام تفقيية: حثيل: «عقضدك 
الدولة» جنوده لغزو «العراق»» 
وكان «بختيار» ووزيره (أبو طاهر 


نيات «عضد الدولة» فحاولا استمالة 


المختلفة» مثل «فخر الدولة ابن ركن 
الدولة»» و«أبى تغلب بن حمدان» 
وغيرهماء وحدثت بعض المعارك 
بين جيوش «اعضد الدولة» وجيوش 
«بختيار) سنة (7550ه- 91171م) 
انتهت بهزيمة «بختيار» وفراره من 
«بغداد» إلى «الموصل» حيث تالف 
مع واليها «أبى تغلب ابن حمدان» 


مه 


ضد «عضد الدولة»» فسار إليهما 
«عضد الدولة» وهزمهما بالقرب من 
«تكريت» فى شوال سنة (/51اه- 
مايو 91/8م) وأسر «بختيار» وقتله» 
وضم مملكةالحمدنيين فى 
«الموصل» و«الجزيرة» إلى أملاكه» 
واتخذ «العراق» مقرا لحكمه. 

اهتم «عضد الدولة» بذعم 
سلطانه وتوسيع أملاكه؛ ففى سنة 
(م- م) فتح اعافال قين) 
و«آأمد) و«ديار بكرا » و«ديار 
مضر) منهيًا بذلك نفوذ «أبى تغلب 
د حمدان» فى بلاد «الجزيرة» . 

وففى عام (559ه- 09ؤم) 
استولى على الأقاليم الخاضعة 
لآخيه «فخر الدولة» بسبب وقوفه 
إلى جانب «بختيار»» فاستولى على 


9 د 


«همدان» و«الرى» و تيحن من 
البلاد» وعين عليها أخاه «مؤيد 
الدولة» نائيًا عنه فى حكمهاء وفى 
سنة (1لالاهنح- 181م) ضم إلى 
نفوذه بلاد «جرجان» و«طبرستان» 
بعد أن أجلى عنها صاحبها «قابوس 
ابن أبى طاهر و شمكيرا) (أحد 
ارين" ناك اابننك 
نفوذ «عضد الدولة» وذاع صيته 


وفكنتك هييكه» وكان أول من 


خوطب بشاهنشاه فى الإسلام», 


دلول 0 احقلب له علش كابير 
«بغداد» بعد الخلفاء. 

وقد كان لعضد الدولة إنجازات 
حضارية بالإضافة إلى أمجاده 
الحربية» فبعد دخحوله «بغداد» بدأ 


فى عمارتهاء كما أمر بإخراج . 


أموال الصدقات وتسليمها 


للقضاة وأعيان الناس» لإعانة من 


يستحق» وبدفع أموال للعاطلين 
الذين يتعذر عليهم الحصول على 
العمل عا 9 الحتاجاتهمة ثم 
يردونها بعد ذلك إذا عملوا . 

كما اهتم «عضد الدولة» بالعلم 
لضان راان عي العطاء 
وأحاظهم بمظاهر التكريمء وقد كان 
مجلسه منتدى للعلماء» تدور فيه 
المناقشات الدقيقة فى فروع العلم 
المختلفة» وكان يشترك مع العلماء 
فى هذه المناقشات ويعارضهم فى 
المسائل» ومن أبرز هؤلاء العلماء 
#رراعلى التااتى» الذى محفت له 
ككشان «الإيضاح» و«التكملة» فى 
القن ركاذ فعضي الدولةة قرول 


بوه 


«أنا غلام أبى على فى النحواء 
ومنهم أيضا «أبو إسحاق الصابى» 
الذى صنف لعضد الدولة كتاب 
«التاجى فى أخبار بنى بويه» . 

وكان «(عضد الدولة») يحب 
الشعر ويطرب لهء ويقرضه أحياناء 
ويغمر الشعراء بفيض كرمه وجزيل 
عطائه» فقصده عدد من فحول 
الشعراء فى عصرهء وكتبوا فيه أروع 
قصائد المديح» وفى مقدمتهم «أبو 
الطليب: المتتتين») سئة (120:4- 
00 و«أبو الحسن محمد بن 
عبدالله السّلامى» أبرز شعراء 
«العراق» » وكان «عضد الدولة» 
يسول + «إذا رايت الخلاييفى 
مجلسى ظننت أن عطارد قد نزل 
من القلك إلى ووقف بين يدى»). 

وقد اقتدى «مؤيد الدولة») 
و«فخر الدولة» بأخيهما («عضد 
الدولة؛ فى تشجيع العلم وإكرام 
أهله. فعين «مؤيد الدولة» 
«الصاحب بن عباد) وزيراً له سئة 
(55"اه- 915م)» وكان من أعظم 
رعأة العلم والأدب» وعقب وفاة 
«مؤيد الدولة» واستيلاء أخيه «فخر 
الدولة» على مملكته أقر «الصاحب 
ابن عباد») على وزارته» وعين مفكر 
المعتزلة المشهور «عبدالجبار بن 
أحمد) قاضى قضةة للرى سنة 
(5190اه- 978م) لصلته بالصاحب 
ابن عبادء ثم عزله «فخر الدولة) 
سنة (86اه- 410م) حينما 
َوفّى «الصاحب بن عباد' . 


- وفاة ع ضدالدولة وبداية 
الكل فى البيت البريهى: 


00 اعد الدولةة فى شواك 
سحة (الالاهد متارس 81017)؟ 
وعمره ثمان وأربعون 1 وقد 
ترركت انه نراكا هائلاً تعذر على 
خلفائه أن يملئوه. 

وكان أخطر ما ترتب على وفاة 
«عضد الدولة»؛ الصراع الذى نشب 
ين ارلا الشيسية على الف 
وهم : «أبو كناليجر المرزيان» 

..(صعضام البأولة)» و«أبو الحسين 
000 و«أبلطاهن فيرور شاه». 
ْ و«أبو الفوارس 2 ْ 4 زيل» الملقتب 
ا «شرف الدولة؛4» و« 
١‏ للب «بهاء الدولة» . 


خلقًا لأبيه «عضد الدولة»» ولقيوه 
«صمصام الدولة» وأقر الخليفة 
«الطائع لله» هذا الاختيار وخلع 
على «(صمصام الدولة» سبع خلع » 
ولقبه «شمس الملة» . فلم يكن 
للخليفة دور سوى إقرار ما يتفق 
عليه القادة والأمراء . 

وقد واجه «(صمصام الدولة» 
انشقاقًا من أخيه «شرف الدولة» 
الذى استطاع الاستقلال ببلاد 
«فارس» والاستيلاء على «البصرة»» 
وتعيين أخيه «أبى الحسين أحمد) 
نائبًا عنه فى حكمهاء كما تمكن من 
هزعة:الجليش الذى أرسله إليه 
«صغيصام الدولة» ليسترد منه بلاد 


«فارس» + 


وقد استطاع «صمصام الدولة» 
استمالة عمه «فخرالدولة» إلى صفه 
فى هذا الصراع» ولكن جنده فى 
«بغداد» ثاروا عليه وأعلنوا بيعتهم 
لشرف الدولة» ورغم أن «صمصام 
الدولة» قضى على هذه الثورة فإنه 
لم يستطع وضع حد لازدياد قوة 


أخيه «شرف الدولة». 


ففى سئة (هلالاهح- 868م) 
استولى :شرف الدولة» على 
«الأهواز؛ وقبض على أخيه «أبى 
طاهر فيروز شاه» المناصر لصمصام 
الدولة» وفى رمضان سنة (5/ااه- 
يناير /9/1م) استولى على «العراق» 


007 تخكزاق وقبض على أخيه 
(صمصام الدولة»)» فذهب إليه 
الخليفة وهنأه بالسلطنة . 

لم يستمر «شرف الدولة» طويلاآ 
فى إمارته على «العراق»» فقد تُوقّى 
فى خية جتمادى الأول ااسنة 
(ه- أفسطس 204 ولم 
يجد حرجا وهو فى مرض موته أن 
يأمر بسَمل عينى أخيه «صمصام 
الدولة» وهو فى سجنئه . 

وخلف «شرف الدولة» أخوه 
«أبو نصر فيروز»» الذى لقبه الخليفة 
«بهاء الدولة وضياء الملة)» ولكن 
العلاقة بين «بهاء الدولة أبنى نصر 
فيروز) وبين الخليفة «الطائع») 
وصلت بعد قليل إلى الحد الذى 
جعل «بهاء الدولة» يقوم بعزل 
الخليفة ؛ فقد قلت الأموال عند 
«بهاء الدولة»» وثار جنئده عليه» 
فاقترح عليه أحد خواصه وهو «أبو 
الحسن بن المعلم». أن يقبض على 
الخليفة «الطائع» ويستولى على 
أموالهء فدخل «بهاء الدولة» على 
الخليفة ومعه جمع كثيرء وتقدم 
أحد رجاله كأنه يريد أن يقبل يد 


الخليفة» فجذبه فأنزله عن سريره 


والخليفة تفكول: «إنا لله وإنا إليه 1 


راجعون»» ويستغيث دون أن يلتفت 
إليه أحدء وتم الاسقتلاء على 
أموالهء .وحمل الخليفة إلى دار لبيام 
الدولة؛؛ حيث أرغم على خلع 


سئة (141ه- أكتوبر 441م) بعد. 


أن استمر فى الخلافة ما يقرب من 
ثمانية عشر عامّاء كان خلالها 
مسلوب الإرادة. 

النا: خلافةالقادر بالله 
1ن" - 17 هد 1وؤ- 81١1م):‏ 


هو «(أبو العيحاسشس تكن بن 


إسحاق بن المقتدراء» اختاره «بهاء 
الدولة» بعد خلع «الطائع لله» لتولّى 
الخلافة» وكان غائبًا عن «بغداد», 
فلما وصله الخبر حضر إليها وبايعه 
«بهاء الدولة» والناس فى رمضان 
سئة (١8اه-‏ نوفمبر 141م)) 
وعمرة خمسة وأربعون عامًا. 

وقد دامت خلافة «القادر بالله» 
إحدى وأربعين سنة وحفلت بالكثير 
من الأحداث والتطورات» وأهمها: 

أ - ازدياد التفكك فى البيت 


البويهى : 


فقد نشب الصراع بين «بهاء 
الدولة»» وأخيه «صمصا الدولة» 
ولم يكن فى «بنى بويه» أظلم من 
«بهاء الدولة» ولا أقبح سيرة منه» 
ففى سنة (47ه- 197م) قام 
بمحاولة للاستيلاء على المنطقة 
الخاضعة لإمارة أخيه «صمصام 
الدولة» فى بلاد ١«فارس»‏ 
ولا حاناء اسمس يفنة الحارلة 
بعكس ما كان يهدف إليه ؟؛ حيث 
تمكن «(صمصام الدولة» من 
الاستيلاء على «خوزستان» الخاضعة 
لبهاء الدولة» ويدد شمل الجيش 
الذى أرسله «بهاء الدولة». 


وفى سلة (185اه - 115م) 
استطاع «بهاء الدولة» أن يهزم 
«صمصام الدولة»» وأن يسترذ منه 
بعض ما خسره قبل ذلك. 

وقد تجدد الصراع بينهما مرات 
عديدة» ووصل فى إحدى مراحله 
إلى استيلاء «صمصام الدولة» على 
«البصرة» فى «العراق» سنة 
(85"اه- 195م)»: ولم يتوقف 
هذا الصرع بين «بهاهء الدولة» 
واصمصا الدولة» إلا بمقتل 
«صمصام الدولة» على يد بعض 
أبناء «عز الدولة بختيار»؛ انتقامًا 
لقتل أبيهم «بختيار؛ على يد (عضد 
الدولة»)2» والد «صمصام الدولة»). 
وذلك فى ذى الحجة سنة (/18هم- 
4م) . 

وعقب مقتل (صمصام الدولة» 
أراد بعض أبناء «بختيار» الاستيلاء 
على «فارس»» فنشب الصراع بينهم 
وبين «بهاء الدولة» وانتهى بهروبهم 
ومقتل أحدهم واسمه «أبو نصر) 
على يد أنصار «بهاء الدولة») سنة 
(-8هدك + ١1م‏ . 

ون اليا اللاكلة زاب 
نصر فيروز بن عضد الدولة) فى 
جمادى الآخرة سنة (1407ه - 
ديسمبر 5١١٠م)‏ »2 فخلفه على 
إمارة «العراق» ابنه «أبو شجاع 0 
الملك» » الذى لقبه الخليفة «القادر 
بالله» «سلطان الدولة» » فولى أخاه 
«جلال الدولة» «أبا طاهر» إمارة 
«البصرة» وأخاه «قوام الدولة أبا 
الفوارس» «كرمان» . 


ونشب صرع مرير بين أبناء 
«بهاء الدولة» : «سلطان الدولة» 
و«جلال الدولة» » و«قوام الدولة»» 
و«مشرف الدولة» الذى استطاع 
الاستيلاء على «العراق» سنة 
5ه - ١٠١1م)‏ وبعد وفاة 
«سلطان الدولة» فى شوال سنة 
(515ه 2 وسمكر لمم خلفه 
ابنه «أبو كاليجار» على إمارة 


«فارس» و«كرمان» ». ودخل فى 


نهاء"الذولة» الى استطاع 


«أبا كاليجار» على دفع خراج له 


سنة (5419ه -78١٠1م)‏ 


7 أخوه «(أبو طاهر جلال الدولة» 


أخيه «أبى كاليجار» من دخولهاء 


صراع مع عمه «(أبى الفوارس ع 
الاستيلاء علق «كرماإن) 3 وأرغم | 
قيمته عشرون ألف ديثان 4 ا أن 
«أبا كاليجار» استرد «كرمان» بدون!!! ا 
قتال عقب وفاة عمه «أبى الفوارس»0 ' 
وعقب وفاة لمشرف الدولة» . 
تيه - إمارة ار ١‏ 1 


«(بغداد) ؛ حيث ملعه أنضا ر ابن ” 1 : 


فهتنا لقدوم دأ كاليجار) 
وسيطرته ع «العراق» 2 ولكن 


مع عمه «أبى الفوارس» » وبقيت” 


لبغداد» بدون أمير بويهى لمدة عامين , 


5ه لكت اللكلت. . 
فاستجاب الخليفة لهم ودخل «جلال 
الدولة» «بغداد» فى رمضان سنة 
(1١5ه‏ - سبتمبر /ا5١٠م)‏ » إلا 
أنه ما لبث أن دخل فى صراع مع 
ابن أخيه «أبى كاليجار» » الذى أراد 
انتزاع «العراق» من عمه «جلال 
الدولة»)2» واستمر الصراع بينهما 
بين النصر والهزيمة لهذا الطرف أو 
ذاك حتى وفاة «جلال الدولة» سنة 


ربضعة أشهر ؛ مما دعا رؤماء |0011( 
إلى أذ يطليوا م خلس لاا 
بالله» أن يرسل إلى «جلال الدولة», 
ليحضر إلى «بغدادة ويتسلم الإمارة|/ 


الأمديئة «غَرْنَة) 1 
| الحالية» ويقال إن اسمها الصحيح 
اغَزْنِين» ثم تحول عند العامة إلى 


وفنذ آدئ الصراع المككك اين 


أبناء البيت البويهى إلى تطلع قوى 


أخرى من خارج البيت البويهى 
للاستيلاء على مقاليد الحكم فى 
نول اناي ال كوا شل 
هذا الصراع البويهيين عن توجيه 
أذاهم إلى الخليفة العباسى «القادر 
بالله»)» الذى ظل واحدً وأربعين 
عام لز كلتق اللخلاقةا حتى تُوفّى 
سنة (4117ه - #1١1م)‏ . 

ب - اتساع قوة الدولة الغزنوية: 

تننج اشر ا التش ريب إلى 
1 افد تمان 


«غزنة») » واشتهرت به . 


وتمتد جذور الأسرة الغزنوية إلى 


.. مرحلة سابيقة لخلافة «القادر بالله»). 


فقد ارتبطت بداية ظهور الغزنويين 


#بظهرر «البتكين» (ويكتب أحيانًا : 
١‏ آلب تكين أو الفتكين) » وهو غلام 
: تركى التحق بخدمة السامانيين » 
| وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى 
5 «حاجب الحجاب» ٠‏ وهزى 
ملست كان يتيح سلطة خطيرة 


لصاحبه » ثم تقلد «البتكين» ولاية 


05 «خراسان» نيابة عن اللأمير السامانى 


0 «عبدالملك بن نوح» سنة (59 هع 


م) حتى ععزله عنها الأمير 
«منصور بن نوح>» الذى خلف أخاه 


#«عبدلملك» فلجأ «البتكين» إلى 


البلخ» 3 واستطاع هزيمة جيش 


«منصور» الذى أرسله إليه سنة 
(01اه - 157م) . ثم توجه إلى 
«غزنة» فى السنة نفسهأء واستولى 
عليها واتخذها مقرا له فى خلافة 
«المطيع لله) . 

وبعد وفاة «ألبتكين» خلفه ابنه 
«أبو إسحاق إبراهيم» » الذى 
تعاون مع الأمير «منصور بن نوح" 
ضد أمير «غزنة» السابق «أبى 
على»؛ الذى أطاح به «ألبكتكين» 
سنة (105:1ام- )0 افشائلة 
الأمير «منصور» على شرط أن يعد 
نفسه تابعًا للدولة السامانية » فوافق 
«أبو إسحاق» على ذلك . 

وبعد وفاة «أبى إسحاق إبراهيم» 


سنة(0هه لاه - 4م) دون أن 


لطس تولى إثارة «غزنة» 
(بلكاتكين» .2 كم «بيرى تكين» على 
التوالى وهما من غلمان «البتكين» . 


اغزنة» فى شعبان سنة (157ه - 
مارس /97م) فكان ذلك نقطة 


تحول فى تاريخ الغزنويين . 


واسبكتكين» غلام تركى من 
غلمان «ألبتكين» » كان قد قربه إليه 
وزوجه ابنته » وعينه قائدا لحرسه » 
فلما تولى «غزنة» وسع حدودها فى 
اتجهه بلاد «الهند» » وحقق 
انتصارات كبيرة فى تلك البلاد » 
وأصبح بذلك المؤسس الحقيقى 
للدولة الغزنوية . 

وقد استعان الأمير «نوح بن 
منصور السافنانى») (5550- 
الماح لالم - 191م) 
بسبكتكين سنة (85"اه - 115م) 
للقضاء على حركة تمرد وعصيان 
ضيده فى «بخارى» » وخلع عليه 
لقب «ناصر الدولة» » وعين ابنه 


يذة 


«محمودً) قائدًا لحيش «خراسان» 
ومنحه لقب «سيف الدولة» . 

واختار «سبكتكين» مدينة «بلخ» 
فر الوك قن اراح ابامسووقد ترنى 
فى شعبان سئة (/11ه - أغسطس 
17 » وعقب وفاته تنازع ابناه 
«محمود) و«إسماعيل» حول 
أحقيتهما فى وراثة ارده 
وانتهى هذا النزاع بانتصار «محمود» 
الذى أصبح رئيسًا للدولة الغزنوية 
سنة (/81اه- )0 ؛ وأحسن 
معاملة أخيه «إسماعيل») وأعلى 
متزلعه. *. 

وقد حققت إمارة (محمود بن 
سبكتكين» قفزة هائلة فى مسار 
«الدولة الغزنوية) » فترامت 
أطرافهاء واتسع نفوذها » وذاع 
صيتها » وأصبحت بلا منافس من 
حيث هيبتها العسكرية ومكانتها 


الحضاريةوقد اشتهر «محمود بن 
سبكتكين» بلقب «السلطان» . كما 
خلع عليه الخليفة «القادر بالله؛ لقب 
#يمين الدولة وأمين الملة؛ سلبة 
(789ه - 149م) . 
السنوات الأولى من إمارته فى تعزيز 
وضعه الداخلى والقضاء على 
معارضيه » ثم صرف اهتمامه إلى 
الفتوح فى بلاد «الهندا » وحقق 
انتصارات هائلة جعلته واحدًا من 
أعظم الفاتحين فى التاريخ 
الإسلامى؛ ففى سنة (189ه - 
8)) استولى على «خراسان» 
وقضى على سلطة السامانيين بها . 
وفى سلة(97#ه - #"*١٠٠م)‏ 
استولى على «سجستان» التى كان 
حاكمها «خلف بن أحمد») وهو من 
أكبر أعدائه . 

وتعد فتوحات السلطان «محمود 
بن س بكتكيوينة فى بلاد 
«الهند»ء أعظم إنجاز له فى هذا 
المجال . فى سنة (796 ه - 
066٠م‏ امستطاع فتح مندية 
«بهاتيه' الهندية بجوار إقليم 
«الملتان»» وأقام بها حتى أصلح 
أمرها واستخلف بها من يعلّم ص 
أسلم من أهلها قواعد الإسلام 
وفزائفه ء وفقاسنة (194ه > 
م استولى على «الملتان» التى 
كانت تخضع لحكومة إسماعيلية 
شيعية تعادى السلطان امحموة 
الغزنوى» وتتنحالف ضده مع أعدائه 
الهنود غَين المسلمين . 


اهوت 'عزرات الملطات 
«محمود؟ المظفرة فى بلاد «الهند» 
بصورة شبه منتظمة حتى سنة 
(:ه - 6لمم) ففجح فى 
الاستيلاء على قلعة «ناردين» 
لشفي اتويت اريت 


سنة (05٠5ه‏ - 5١١٠م)‏ ودان له 
كثير من حكام الملاطق المجاورة » 


وآفبن الشيتوة ,فى طلاك] للناطق عل 
اعتناق الإسلام » وأرسل إليهم 
السلطان من يفقههم فى الدين ء 
وفتح سلة (5.09ه - 8١١٠م)‏ 
مديئة «قنوج» الحصينة على نهر 
«الجانج» » الذى يقدسه الهنود » 
واعتنق أهلها الإسلام . 

وفى سنة (15١4ه‏ - 76١٠م))‏ 


قام السلطان «محمود» بآخر غزواته 
فى بلاد «الهند) » وهى غزوة 
«سومئّات» وكان بقلعة ااسومنات») 
الحصينة معبد يضم نفائس الذهب 
والفضة والجواهر ٠»‏ هما لا يوجد له 
نظير فى أى مكان آخر فى شبه 
القارة الهندية ٠‏ بالإضافة إلى صنم 
البراهمة الأعظم الذى يحج إليه 
الهنود من كل مكان » فاقتحم 
السلطان «محمود» هذه القلعة ٠‏ 
فى ذى القعلة سنة «5١5ه‏ - 
.ديسمبر 56١٠م)‏ بعد أن استبسل 
م5 فى اليناف عبهاء .وامستولى 


قيمتها بأكثر من عشرين مليون 
دنار وخطء ال لطاك لاحمو 
اسه عبتم االبراهككةة الاعظم 
بسومنات وأرسل منه قطعكا إلى 
(غزنة) » و«مكة») و«بغداد» إعلانًا 
عن هذا الفتح العظيم » وكان 
السلطان «محمود» يتصل -عادة- 
بالخليفة «القادر بالله» فى «بغداد» 
بعد كل فتح عظيم فى البلاد 
الهندية؛ ليخبره بما فتح الله 
للمسلمين فى هذه البلاد » مجددًا 
ولاءه له 

وأثناء قيامه بغزواته فى شبه 
القارة الهندية استطاع البسا نان 
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«محموه؟ أن يضم إلى نفوذه إقليم 
«حوارزم» ويقضى على الأسرة 
المأمونية المحادية له بها سنة 
0ه 05٠م)‏ كم ضم 
للك الك 111 ك0 
وا(أصفهان) سنة (570ه - 
6م بمعاونة ابنه (مسعود) » 
فاتسعت مملكته 1 «خراسان» و«(ما 
وراء النهر) و«شبه القارة الهندية» . 

وبعد غزوة «سومنات» لم 
يتمكن السلطان «محمودا) من 
مواصلة حملاته الموفقة فى (شبه 
القارة الهندية» » بسبب اهتمامه 
بمواججمهة ثورات «العراق» 
و«خراسان» وخطر الاتراك 


ارق الانلنل :ككرت 
بغزنة فى شهر ربيع الآخر سنة 
(ااقع حديريل ١ 70١‏ )امه 
واجحذ وستيوؤن غاما : وكان قد 
أوصى بالسلطة لابنه «(محمذا ». 
ولكنه لم يكن يتدمتع بحب الجند 
والرعية تلحر عه ربكن أخاه 
الأكبر «مسعوذا) واستتب له الأمر 
في أواحصتتر (إشكنة (4751ه د 
0 م0) » ووصل إلى «غزنة» من 
«أصبهان» فى جمادى الآخرة سنة 
(470ه - مايو١١1م)‏ وقد ورث 
مملكة أبيه الشاسعة . 

وقد كان السلطان «محمود بن 
سبكتكين» يتحلى بمواهب إدارية 
متميزة » فقد استطاع بعد فتوحاته 
فى «الهند) أن الت الهندوس » 


وأن يجعلهم جزءًا من نسيج دولته؛ 
وأن يستخدمهم فى جهازه الإدارى 
وأنايجندهع ف جيشيه:». كما كان 
السلطان «محمود) يتحلى بأخلاق 
رفعة +. وكثر الآحسان إلى الرعية 
والرفق بهم » ويحب العلماء 
كرم ويعظمهم وكان على 
مذهب «أبى حنيفة» فى الفقه» وهو 
المذهب الذى مازال واسع الانتشار 
ففى ه«شبده القارة الهنبدية» 
و «أفغانستان» و«أواسط آسيا) » 


ه نه 


وكان |! لطان «(ميحمودا سعو 


كل مكان . وكان أبرزهم المؤرخ 
العريرا «العتبى) (أبو النصر محمد 
اين عب دالختيحار) صاحب كتاب 
«اليميتى» الذى جمع فيه سيرة «يمين 


النشالظةة ا لكر لفاس 
المعروف «الفردوسى» (أبو القاسم 
ن) صاحب (القامامة) أر 


«(كتاب الملوك») وهو ملحمة شعرية 


محمرد» . .و( ال #اليرور)؛ 
(محمد بن أحمد) صاحب المعرفة 
نل د علية فى الرياضيات والفلك 
والطب والتاريخ والجغرافيا » ومن 
لامر كتبه «الآثار الباقية عن القرون 
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تتألف من ستين ألف بيت © وقد 
أهداها «الفردوسى» إلى السلطان 
«محمود» الذى كافأه عليها بستين 
ألف درهم » لكن «الفردوسى» رأى 
أن هذه المكافأة أقل مما كان يتوقع » 
فترك بلاط السلطان معترضا !! 


وكككان كان الدولة السلطان 
محمود» حريصا على تقديم كل 
فروض الولاء لخليفة المسلمين » 


باعتبار منصب الخلافة رمز يجب 


ناف الس سان عا 
5700 300 
الإسلام ومجده » والتطاول على 
هذا المنصب العظيم يعد استخفاقًا 


بكل ما يرمز إليه من قيم ومعان. 


وفاة الخليفة القادر بالله » 
ونبذة عن شخصيته : 

توق '«القاذز لبالله) افق شهزاافى 
الحجة سنة (؟577ه - نوفمبر 
١م‏ وعمره سبع وثمانون 
سئة» ودامت خلافته واحدا وأربعين 
عامًا » فكانت أطول مدة يقضيها 
خليفة عباسى فى هذا المنصب حتى 
عصره . 

كان الخليفة «القادر بالله» يتحلى 
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بصفات جعلته إحدى الشخصيات 
المتميز فى تاريخ «الخلافة 
العباسية»» فقد كان راجح العقل 
وافر الحلم » مؤثرً للخير » ظاهر 
الكرم »ء جميل الأخلاق » آمرا 
بالمعروف وناهيًا عن المنكر » كما 
كان شغوقًا بالعلم محبا لأهله » 
مستقيم الطريقة فى الدين بعيدًا عن 
البدعة » متواضعًا » عزوفًا عن 
مظاهر الأبهة والتكلف . فكان 
يخرج من داره فى زى العامة ء 
ويزور قبور الصالحين . وكان عادلا 
وصولا ظاهر البر باليتامى 
والمساكين» قوى الشخصية . 
يحظى بالاحترام والتبجيل ؛ فلم 
يتعرض لا تعرض له غيره من 
السابقين له من مهانة خلال فترة 
اضمحلال الخلافة » ورغم ما 
تعرضت له المخلافة من ظروف 
وأحداث وتغلغل نفوذ الترك 
والفرس فإن «القادر بالله؛ استغل 
كل ما أتيح له من إمكانات » وقدم 
أفضل تموذج يمكن أن نتوقعه لخليفة 
عباسى فى ضوء تلك الظروف . 
شهد القرنان الرابع والخامس 
الهجريان قمة النشاط والازدهار 
الحضارى بمظاهره المختلفة فى أرجاء 
العالم الإسلامى بصفة عامة وفى 
«دولة الخلافة العباسية» بصفة 
خاصة ؛ ويمثل عصر «القادر بالله» 
زبدة الحضارة الإسلامية فى هذين 
القرنين » وهكذا كانت الأوضاع 
الحضارية أحسن حالاً من الأوضاع 
التياسية خلال تلك الفثرة»: 


تولى «القائم بأمر الله) (أبو 
جعفر عبدالله بن القادر) الخلافة فى 
اليوم الذى تَوقَّى فيه أبوه «القادر 
بالله) فى ذى الحجة سنة (5717ه- 
0٠م)‏ » وعمره ثلاثون عامًا » 
وقد لقبه أبوه - قبل وفاته - بالقائم 
بأمر الله . 

وقد زادت الأوضاع الداخلية فى 
«دولة البويهيين» فئ عهده تدهوراً 
وانحطاطًا » وأصبحت الدولة 
جسما بلا روح » فقد استمرت 
أمور «العراق» فى فوضى 
واضطراب ؛ بسبب الصراع بين 
«جلال الدولة» و«أبى كاليجار» على 
السيطرة عليه » وضعفت مكانة 
«جلال الدولة» ٠»‏ ورغم الصلح 
الى تم بين «جلال الدولة» و«أبى 
كاليجار) سنة (578ه - 
٠م)).‏ وتأكيكله بزواج (أبى 
منصور بن أبى كاليجار» من ابنة 
«جلال الدولة» فإن «أبا كاليجار» 
اتتهز فرصة وفاة #جلال الدولة» 
سنة (85725ه - 55١٠١م).‏ واستولى 
على زمام السلطة فى «العراق» فى 
ممستششفتتر سنة 41101 هات 
أغسطس54 ١٠م)‏ » بعد إحباطه 
محاولة الابن الأكبر لجلال الدولة 
للاستيلاء على الحكم فى «بغداد . 


وأثناء إمارة «أبى كاليجار) فك 
«بغداد» استطاع الآتراك السلاجقة 
أن يسيطروا علكن أجزاء كبيرة من 
البلاد الخاضعة للبويهيين » واضطر 
السلطان السلجوقى «طغرل بك» 
1 ابته » كما تزوج (أبو 
الملك «داود» أخحى «طغرل بك)») » 
وأصبحت «الدولة البويهية» معرضة 
للسقوط فى أية لحظة . 


وعقب وفاة «أبى كاليجار» فى 


جمادى الأوق فكنة (-55ه >5 


. أكتوبر /5١٠م)‏ خلفه على إمارة 


«العراق» ابنه (أبو نصر خسرو فيروز» 
الملقب بالملك الرحيم » وكانت فترة 
إمارته تمثل قمة التردى فى أوضاع 
«الدولة البويهية») ؛) حيث دخل فى 
صراع مع إخوته حول السلطة » 
واستعان بعضهم بالسلاجقة ضد 
أخيهم «الملك الرحيم» » وأصبح 
البويهيون تحت سيطرة السلاجقة » 
وتحدد مصير دولتهم على أيدى هذه 
القوة الناشئة . 


*# السلاجقة : 

«السلاجقة») أسرة تركية كبيرة » 
كانت تقيم فى بلاد «ما وراء 
سمسعمةا لوعف 
مسفرة فاق :+ "الذض الجير 
بكفاءته الحربية » وكثرة أتباعه . 

وقد أسلم «سلجوق» وأتباعه » 
1ك من الأولاد ل(أرسلان» 
و«ميكائيل») واموسى) » وكان 
أبرزهم «ميكائيل» ٠‏ الذى' نهب 
«طغرل بك») (محمد) و«جغرى 
بك» (داود) » اللذين قام عليهما 
مجد «السلاجقة» . 


5700 
0 50 


ا 


هاجر السلاجقة بزعامة «طغرل 
بك» وأخيه «جغرعى» فى الربع 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
إلى «خراسان» الخاضعة لنفوذ 
الغزنويين » وبعد سلسلة من 
الص رع بين الغفزنويين 
و«السلاجقة»), استطاع «السلاجقة» 
السيطرة على «خراسان» بعد هزيمة 
الغزنويين بقيادة السلطان «(مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين) سنة 
(571ه - 5٠‏ ١1م)‏ أمام «طغرل 
بك» وأخيه «جغرى» . 

وقد ساعد «السلاجقة» على 
توطيد سلطانهم اتتماؤهم إلى 
المذهب السنى » وإعلانهم الولاء 
والتبعية للخليفة العباسى «القائم 
بأمر الله» » الذى عين «طغرل بك» 
ناتبًا عنه فى «خراسان» وبلاد «ما 


وراء النهر؛ وفى كل ما يتم فتحه 


من بالبلاد . 

وقد استطاع «السلاجقة») توسيع 
حدود ملكتهم بسرعة هائلة» 
فاستولى زعيمهم «طغرل بك» على 
«جرجان» و«طبرستان) سنة 
(ه) ء. وعلى «خوارزم» 
و«الرى» و«همدان») سنة (8575ه - 
7 ع) وشلن «أمستهان) سنة 
220 ت )0 » وعلى 
أذريي جان) سنة (555ه - 
414٠م‏ » وبداً يتطلع للسيطرة 
على «بغلاد» » وقد هيأت له 
الأوضاع السائدة 5 «العراق» تحقيق 
هذا نفس 
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- دخول طغرل بك بغداد سنة 
(50 5ه - لما وسقوط دولة 
البويهيين : 

كان القاتد التركى المشهور «أبو 
الحارث أرسلان الطفر بن عبدالله» 
المعروف بالبساسيرى » من أكابر 
العسكريين الأتراك فى «بغداد؛ فى 
أواخر العهد البويهى » وكان يقوم 
بدور الحاكم العسكرى للمدينة 
«بغداد»» ويعد صاحب النفوذ الأكبر 
فى دار الخلافة » وقد كانت هناك 
خصومة شديدة بينه وبين (أبى 
القاسم بن المسلمة» (على بن الحسن 
ابن أحمد) وزير الخليفة «القائم بأمر 
الله؛ » فاتهمه الوزير بالخيانة » 
واتصاله بالفاطميين فى «مصر) لميوله 
الشيعية» ولما تبين ذلك للخليفة 
«القائم بأمر الله4 خحشى أثر موقف 
«البساسيرى» على مستقبل «الخلافة 
العهباسية» . فاتصل بالسلطان 
السلجوقى «طغرل بك» » وطلب منه 
القدوم إلى «بغداد» للاستيلاء على 
السلطة فيها ووضع حدلمحاولاات 
«البساسيرى» الخطيرة ولعجز 
الترييسين عر |31 التكرن الدوررة 
فاستجاب السلطان السلجوقى وتقدم 
بجنوده نحو «بغداد)ء وأمر الخليفة 
بأن يخطّب له على منابرها » قبل 
دخولها فى 7١0(‏ رمضان سنة /151 4ه 
- نوفمبر 95١1م)‏ بثلاثة أيام» وتم 
القبض على «الملك الرحيم» آخر 
ملوك البويهيين . 


]م١١195--‎ 6 -ههو9٠-55ا/[‎ 


أصبح «طغرل بك» (ركن الدين أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» أول سلاطين «السلاجقة» فى «بغداد» , ابتداء 
من (رمضان 47 4ه - نوفمبر 58 ١01)ء‏ وقد استقبله الخليفة «القائم بأمر الله بكل مظاهر الحفاوة والترحاب , ولقبه «ملك 


الخلافة فى رظل السلاجقة 


رأى «السلاجقة» فى الخلافة 


ا رمز ديئيًا يعبر عن وحدة 
الأمة الإسلامية وعزتها » ونظروا 
إلى الخليفة على أنه تجسيد حى لهذا 
الرمز » فأحاطوه بهالة من التقدير 
والإكبار » ونعمت «الخلافة 
العباسية» فى ظل نفوذ «السلاجقة» 
بأمرين : 
الأول ::سيادة الذعك الاق فى 
أرض الخلافة . 


والآخر: إحاطة الخلافة بما هى 
أهل له من إكرام وإجلال ؛ فأصبح 
من حق الخليفة اتخاذ وزير له.» 
ورغم أن وزير السلطان السلجوقى 
كان بصفة عامة أوسع نفودًا وأقوى 
تأثيراً من وزير الخليفة ؛ فإن ذلك 
لا يقلل من حقيقة التكريم الذى 
أسبغه «السلاجقة» على منصب 
الخثلافلة » حيث كتاتت النخلطة 
الفعلية فى يد «السلاجقة» » وكانت 
سلطة الخليفة روحية أكثر منها 
سياسية . 


* فتنة البساسيرى ومحاولة ‏ 
إخضاع العراق للتفوذ الفاطمى :. 

ع دخل «طغرل 5 «بغداد» 
اذ" كاتني را ل . 
وبدأ يجمع حوله عددًا من الأنصار 


الساخطين على الأوضاع فى دار 


الخلافة » واستطاع الاستيلاء على 
«الموصل» سنة(458ه - 
٠5‏ م).» وخطب فيها للخليفة 
«المستنصر الفاطمى»)» ثم مد نفوذه 
كك «الكوفة» و«واسط») ء» وأغرى 


«إبراهيم لال - وعى ار اطدال) 


انشغاله عنه بفتنة أخيه . 


وقد أمد «المستنصر الفاطمى») 
«البساسيرى» بما يدعم موقفه ويمكنه 
من مد نفوذه ٠‏ فاستطاع فى (الثامن 
من ذى القعدة سئة ٠46ه-‏ السابع 
والعشرين من ديسمبر 08 ١١م)‏ أن 
يدخل «بغداد؛ بجيوشه » ويخطب 
فييا الخينة الناط ل زان 
«بغداد» للخلافة الفاطمية بمصر ء 
واضطر الخليفة العباسى «القائم بأمر 
الله ووزيره «ابن المسلمة» أن يضعا 
نفسيهما تحت حماية أحد أعوان 
«البساسيرى» ٠»‏ واسمه «قريش بن 
بدران» » فطلب «البساسيرى» من 
«نكرئنه تسليمه «ابن المسلمة» » 


فقتله شر قتلة فى أواخر ذى الحجة 


سنة(.55ه - ينثاير 59١٠م)ء‏ 
وقام «قريش» بتسليم الخليفة 
العباسى إلى ابن عم له بنواحى 
ل 

«الأنبار)! » قاواه وقام بجميع ما 


يحتاج إليه مدة سنة كاملة . 

وحاول «البساسيرى» مد سلطانه 
على مدن «العراق» ما.أمكنه ذلك» 
فاستولى على «البصرة» » وأوشك 
الأمر أن يستتب للفاطميين بالعراق 
ليلا 39 جنا سس مرسيلك ا افزوانينات 


2 0 سيرىا و حقية حقشقة مخططاته » 


فمنع عنه عونه وتأييده؛ مما كان له 


أثره السيئٌ على موقفه َّ مواجهة 


«طغرل بك» ء الذى نجح فى 
القضاء على ثورة أخيه («إبراهيم 
يال وفك لي رفتله فى 
التاسع من جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ - يوليو 859١٠١م)‏ . : 
وعان كسيف جوع النسلطان 
السلجوقى «طغرل بك" من «بغداد» 


هرب «اللكا ككرىن » ف اتجاه 


الا 


«الكوفة» فى السادس من ذى القعدة 
سنة (١5651ه‏ - ١5‏ من ديسمبر 
48)) ء وسيطر (طغرل بك» 
على «بغذاد») بسهولة » بعد عام 
ا 
عليهاء وأعاد الخليفة «القائم بأمر 
ابنذ ع جك ررو انار اسوك ىن 
الخامس والعشرين من ذى القعدة 
سَئة ١ه‏ ح- ديسمير 89 . ١م‏ 
ونجح فرسان «طغرل بك" فى قتل 
«البساسيرى! اام منالدى الحجة 
9 بيم اه حويف0١‏ يناير اام 
لك ذا الخلطان السلجوفى 
ملك «السلاجقة» بالعراق . 

* بين طغرل بك والخليفة 

القائم بأمر الله : 

كان «طغرل بك» حريصا على 
بداء عرق ول ,الراك 
للخلينة ٠‏ وقلًا !ةن به خلفازه ؛ 
فعاملوا الخلفاء العباسيين بكل ما 
يلبق بمكانتهم من احترام وتعظيخ]! | | 


يروى المؤرخون أن «طغرل بك» 
كان غائيًا عن «بغداد» » فلما عاد 
إليها سنة (5549ه - لاه١٠م)‏ 
توجه إلى دار الخلافة » فلما دخل 
على الخليفة قبل الأرض وجلس 
على سرير دون سرير الخليفة » 
فأمره الخليفة أن يتقى الله فيما ولاه 
وأن يجتهد فى عمارة البلاد 
وإصلاح العباد ونشر العدل ومنع 


الظلم » فقام «طغرل بك» وقبل 
الأرض وقال : «أنا خخادم أمير 
المؤمنين وعبده » ومتصرف على 
أمره ونهيه» ومتشرف بما أهلنى له 
واستخدمى انه . ومن الله أستيد 
المعونة والتوفيق» . 
وعندما توجه «طغبرل بك» 
لامتخلاص «العراق؟؛ من 
(البساسيرى» كان شديد الحرص 
على سلامة الخليفة . 
وقد أراد «طغرل بك» أن 
يمنح نفسه وأسرته شرقًا فريدًا 


امدق يرأن يضفى على 


م002 


فخطب ابئة الخليفة «القائم بأمر 
اللها سنة (5107ه - ١5١٠1م),‏ 
فانزعنج الخليفة لذلك رغم زواجه 
من «أرسلان خاتون» (واسمها 
خديجة) ابنة الأمير «داود) أختى 
السلطان «طغرل بك») سنة (/55ه 
- 55١٠م)‏ ء فلم يحدث أن تزوج 
أحد من خارج البيت العباسى منه» 
وحاول الخليفة «القائتم» رفض هذا 
الزواج » ودافع بكل ما يمكنه فى 
سبيل ذلك . ولكنه اضطر إلى 
الخضوع لضغوط وزير «طغرل بك» 
«عميد الملك الكتدرى» ؛ فتم العقد 
لطغرل ‏ 0]ابنئة الخليفة سنة 
(5158ه - 55١٠م)‏ ودخل بها 
سنة (554هح كه 4 


ؤ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 


١ 5 
-_ 
7” 


أثناء حكم «طغرل بك» فى 
انيسابور» طلب رجلاً متمكنًا من 
اللغة العربية يكتب له » فدلوه على 
«عميد الملك الكندرى» (أبى نصر 
محمد بن منصور بن محمد) فلما 
دخل «طغرل» «بغداد») سنة 
559هح 56١٠م)‏ عينه وزيراً لهء 
فكان ساعله الأآيمن حتى وفاة 
«طغرل» سنة (4060ه - ”517. ام). 

ويعتبر «عميد الملك) أحد 
العوامل المهمة فى ازدهار دولة 
«طغرل بك» بفضل ما كان يتمتع به 
من حنكة وكفاءة » كما كان سببًا 
مكّن «طغرل بك» من السيطرة على 
«العراق» ودار الخلافة » وإدخال 
الخليفة «القائم» ووزرائه وحاشيته 
فى طاعة «السلاجقة» دون إراقة 
دماء» لما تمتع به «(عميد الملك» من 
لفكاد بصميرقة ف الأمور :1( مكل 
نظره؛ وحسن سياسته » إلى جانب 
رسوخ قدمه فى العلم والأدب . 
واقترن اسم الوزير عميد الملك باسم 
«طغرل بك» وأصبح لكل كر 
أحدهما دون أن يذكر الآخر. 

- وفاة طغرل بك وتولى ألب 
أرسلان : 

كان «طغرل فك)» من كتبار 
الشخصيات فى التاريخ » اتصف 
بالشجاعة والإقدامء والعقل 


والحلم» وكان من أشد الناس 
احتمالا وأكثرهم كنانا لسرفء 
كريًا » محافظًا على الصلوات 
امسن :بوصو دريو الانين 
والخميس . 1 

ورغم أن بعض المؤرخين وصفه 
بالظلم والقسوة . فإن ذلك لا يتفق 
مع صفاته السابقة التى سجلها له 
معظم المؤرخين . 

وقد أوصى الغسرل بك بأن 
يخلفه بعد موته ابن أخيه سافان 
ابن داود جغرى» ؛ حيث إنه لم 
يخلف ول ع.وفى القسامن من 
رمضان سنة (4606ه - سبتمبر 
١٠م)‏ توفى «طغرل بك» بمدينة 
الرى» بيلاد الجيل؛ ٠‏ وعمره نحو 
سبعين عاماء وقد نفذ «عميد الملك 
الكندرى» وصية «طغرل بك»» 
ولكن الناس كانوا أميل إلى «ألب 
أرسلان» » فأمر «عميد الملك» 
بالخطبة له وتم الأمر له بمساعدة 
وزيره «نظام الملك» » وأصبح 
سلطان «السلاجقة» . 
* قتل عميد الملك الكنا 
ْ 0 


- حول )#«اننج أرسلان» 
سلطنة «السلاجقة» » أقر «عميد 
الملك الكندرى» وزير عمه «طغرل» 
فى منصبه » ولكنه سرعان ما تغير 
عليه فعزله فى شهر المحرم سنة 
(55 :ور كير د كك 


رف 


وسجنه ء ثم دبر قتله فى شهر ذى 
الحجة سنة (505ه - نوفمبر 
4١٠م)‏ ء ويبدو أن «نظام الملك» 
لعب دور فى ذلك . 

وبعد عزل «عميد الملك» » عين 
«ألب أرسلان» «نظام الملك» وزيرا 
له » وكان وزيره أثناء إمارته على 
«خراسان» قبل توليه السلطنة » 
ولد «نظام ال ملك» أشهر وزراء 
«السلاجقة» كما يعد من أشهر 
الوزراء فى التاريخ الإسلامى . 

وكانت بداية معرفة «نظام الملك» 
بالسلااجقة حينما اتصل بداود بن 
ميكائيل بن سلجوق » والد 
السلطان «ألب أرسلان» » وأعجب 
بكفاءته وإخلاصه فسلمه إلى ابنه 
«ألب أرسلان» وقال له : «اتخذه 
والدًا ولا تخالفه فيما يشير به» . 

وقد ظل «نظام الملك» وزيراً 
للسلطان «ألب أرسلان» ثم لخليفته 
اك مايقرب من ثلاثين 
عاما. 

ولم يكن نظام الملك) مجرد 
وزير لامع » بل كان راعيًا للعلم 
والأدب محبا لهماء وقد سمع 
الحديث وقرأه » وكان مجلسه عامراً 
بالعلماء والفقهاء والصوفية » مثل 
إمام الحرمين «أبى المعالى الجوينى» 
و«أبى القاسم القشيرى»؛ كما اهتم 
«نظام الملك» ببناء المدارس ووضع 
أسس قيام نهضة تعليمية رائعة . 


اتساع مولكة السلاجقة 
خلال حكم ألب أرسلاة 
(هه: - ه5"5ه - 
“ا5 ١١‏ ب ثا/اء ١م):‏ 
استطاع «ألب أرسلان» أن يوسع 
حدود مملكة «السلاجقة» التى ورثها 
عن عمه «طغرل» . وأن يسجل 
اتتصارات رائعة ضد أعدائه فى 
الداخل والمخارج » فنجح فى 
القضاء على حركات العصيان فى 
«خراسان» و«ما وراء النهر) 
و«أذربيجان» ؛ وتمكن من تعزيز 
الوجوة الإسيلامى فى" «أرمينيا») » 
واستولى على #حلب» .وقضى على 
النقودٌ الفاطمق' بها 


* مغركة ملازكرد:: 

كس مسر ع 0 
«روم انوس الرابع» على طرد 
«السلاجقة» من «أرمينيا؛ء وضمها 
إلى النفوذ البيزنطى » فاعد جيشنًا 
ك2 كه روث - م6 
رن ل ال الف اللنكات ء 
ورك كاروسوك .. اركاب 
إلى «أرمينيا» . وعندما علم 
السلطان «ألب أرسلان» بذلك وهو 
بأذربيجان لم يستطع أن يجمع من 
المتكائلن إلا حمسة عكقد, ألفت 
فارين: فتقددم بف إلى لقاء 
الإمبراطور البيزنطى وجحافله » 
والتقت .مقبدمنة بجيش السلطان 


بمقدمة جيش «رومانوس») فى 
«أرمينيا» فهزمتها . 

وتللللله اراد لمكن دأ 
أرسلان» استغلال هذا النصر المبدئى 
فأرسل إلى الإمبراطور «رومانوس» 
يعرض عليه الصلح » إدراكًا منه 
لحرج موقفه بسبب قلة جنده » 
فرفض «رومانوس» الصلح وهدد 
السلطان بالهزيمة والاستيلاء على 
ملكه » وقد ألهب هذاالتهديد 
حماس السلطان وجيشه وعزموا 
على إحراز النصر أو الشهادة » 
ووقف فقيه السلطان وإمامه «أبو 
نصر محمد بن عبدالملك البخارى» 
يقول للسلطان: 


«إنك تقاتل عن دين وعد الله/ 
بنصره وإظهاره على ا 
الأديان» وأرجو أن يكون الله - . 
' تعالى - قد كتب باسيمك هذا ؛ 
أ الفتح . فَالقَّهم يوم الجمعة بعلا* 
الوا انامون 1 | 
' الخطباء على المنابرء فإنهم! 
يدعون للمجاهدين بالنصر ء 

والدعاء مقرون بالإجابة». 


فلما جاءت هذه الساعة صلى 
بهم » وبكى السطان فبكى الناس 
لبكائه ودعا ودعوا معهء ولبس 
البياض وتحئط وقال : إن قلتت 
فهذا كفنى إِ 


والش اجر السلطان رحتيس 
الإمبراطور فى مدينة «ملازكردا 
بأرمينيا » وحمل المسلمون على 
الروم حملة رجل واحد » وأنزل 
الل#اتفدرة عليهم فاتهزم الروم 
وامتلآت الأرض بجثثهم » وتمكن 
المسلمون من أسر إمبراطور الروم 
«رومانوس» .» فأحسن السلطان 
«ألب أرسلان» معاملته » وأعفاه 
من القتل مقابل فدية مقدارها مليون 
ونصف دينار » وعقد معه صلحا 
مدته حمسون عاما » وأطلق 
سراحه وأرسل معه جندا أوصلوه 
إلى بلاده ومعهم راية مكتوب عليها 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله»). 


ها 


وقد أنهت معركة «ملازكرد» النفوذ 
البيزنطى فى «أرمينيا» بصورة 
تطلقة ونتلحت المخال لامتداد 
النفوذ الإسلامى السلجوقى إلى 
«آسيا الصغرى» » وتهديده العاصمة 
البيزنطية وما وراءها فى «أوريا» . 

وقد حدثت هذه المعركة المظفرة 
- معركة «ملازكرد) - فى شهر ذى 
القحدة سنة 4ه - اغسطس 
00 

ولا يستطيع الباحثون عن جذور 
الحروب الصليبية التى حدثت فيما 
بعد أن يتجاهلوا دور هذه المعركة 
(ملازكرد) فى تهيئة الظروف التى 
أدت إلى هذه الحروب . 


>ا1ا  7‏ #ح77::7:0:07راا404 7222207 7 ا ااا :الهم ٠د‏ ا 
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و 


السلطة إلى ابنه ملكشاه : 

فق أواخل عام 58د 
77 ١٠م)‏ توجه «لألب أرسلان» إلى 
بلاد «م!ا وراء النهر» لتأديب أمير 
«بخارى» الشائر «شمس الملك 
نصراء وبينما هو فى طريقه جاءوا 
إليه بأمير إحدى القلاع » واسمه 
#يوسف الخوارزمى» مقيد] بسبب 
عصيانه » وأغلظ «يوسف» القول 
للسلطان » فطلب «ألب أرسلان» 
فك قيوده ليقتله بنفسه . ولكن 
«يوسف» كان أسرع من السلطان 
فطعنه بخنجر كان معه .فمات 
السلطان «ألب أرسلان» بعد أيام 
متأثرا بجراحه فى (العاشر من ربيع 
الأول سنة 4ه - أواخئنة3) 
نوفمبر سنة 177١1م)‏ عا 
وعمره أربعون أو 
خمس وأربعون سنة . 


وقد كان «ألب أرسلان» 2 
بآ اع الموؤرث رن 0 سن م كِ 
سلاطين' «السلااجقة» 3 وكان قائدا 
اك من الطراز الأول » 
وسياسيا مجِنكا وحاكما عادلاً » 
فلم يتجاوز فى جمع الأموال من 
اشن شان : 1 امله 
وأصحانه رفالكة . شهِكماا ذا 
مروءة» ولم يكن يسمح للدسائس 
أن تدرف طريقها إلله . فقد حاول 
أحد الوشاة مرة أن يفسد ما بينه 


وبين وزيره «نظام الملك» » فكتب 
له كتابًا يبين له فيه ما يرتكبه الوزير 
من ماخالفات ٠‏ وتركه له على 
مضاذه فعندما أخذه «ألب أرسلان» 
وقرأما فيهء سلَّمه إلى «نظام 
الملك» وقال له : خذ هذا الكتاب» 
فإن صدقوا فى الذى كتبوه » فهذب 
أخلاقك » وأصلح أحوالكء» وإن 
كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم 
مهم يشتغلون به عن السعاية 
بالناس ‏ 

وعقب وفاة «ألب أرسلان» تولى 
السلطنة ابنه «ملكشاه) بعهد من 
أبيهء وتولى «نظام المللك» أخذ 

البيعة له » وأقره الخليفة «القائم 

بأمر الله» على السلطنة . 


]ا ستمرر نظام الملك فى 
الوزارة واتساع نفوذه فى عهد 
ملكشاه : 


لم يكتف «ملكشاه» بإقرار «نظام 
الملك» فى الوزارة كما كان فى عهد 
أبيه » بل زاد على ذلك بأن فوض 
إليه تدبير المملكة » وقال له : «قد 
رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها 
إليك » فأنت الوالد» . ولقبه ألقابًا 
كثيرة » أشهرها لقب «أتابك») » 
ومعناه الأمير الوالد » وكان «نظام 
الملك» أول من أطلق عليه هذا 
اللقب . 

وسبب هذه المكانة الرفيعة التى 
حظى بها «نظام الملك» عند السلطان 
«ملكشاه) » أنه هو الذى مهد له 
الأمور ٠»‏ وقمع المعارضين» فرآه 
السلطان أهلاً لهذه المكانة . 

- وفاة الخليفة القائم بأمر اللهى 
وبيعة المقتدى بأمر الله : 

توفي الخليفة «القائم بأمر الله) 
فى الشالث عشر من شعبان سنة 
(550ه - ” من رمضان 10١٠م)‏ 
فى أوائل سلطنة «ملكشاه» ». 
وعمره يزيد على ستة وسبعين 
عامّاء وقد استمر فى الخلافة نحو 


خمس واربعين سنة : 
ً- 


وقد شهدت خلافة «القائم بأمر , 


الله تدهور «دولة البويهيين) 
واندثارها » وقيام «دولة السلاجقة» 
ثم ازدهارها . 

وقد أجمع المؤرخحون على أن 
«القائم بأمر الله» كان يتحلى 
بالأخلاق الحميدة » فقد كان ورعا 


ديكًااو 8ن علكا ع ققوئ«اليفيق ابائله 
تعالى » كثير الصبر » مؤثرً للعدل 
والإنضاف ». قاضيًا لجوائج الناس. 

وقد كان للقائم بأمر الله ابن 
وحيد » تُوقَى فى حياته » هو «أبو 
العباس محمد» الملقب بالذخيرة وقد 
ولد للذخيرة بعد وفاته بستة أشهر 
غلام » اشتد به فرح جده «القائم» 
وسماه «عبدالله) . 

وعندما ا «القائم» كان 
«عبدالله» هذا فى العشرين من عمره 
فتولى الخلافة بعد جله إليه فى 
الثالك اعشمر .مدن تسعحان سة 
(470ه- ”ا من رمضان 10 ١٠١م)»‏ 
ولقب بالمقتدى بأمر الله. 


تمثال رأس أمير سلجوقى 


الخلفاء العباسيوق 
فى العهد السلجوقى 


كان «المقتدى بأمر الله») » أول 
خليفة يتقلد منصبه فى ظل «دولة 
السلاجقة» » وبذلك يكون الخلفاء 
الذين تولوا الخلافة فى العهد 
السلجوقى - بعد «القائم بأمر 
الله)- ثمانية هم : 


يف 


١‏ - المقتدى بأمر الله (عبدالله 
ابن محمد بن القائم بأمر الله) 
[53 -1417:ه ع هملا١١1‏ - 
م , 

؟ - المستظهر بالله (أبو العباس 
أحمد بن المقتدى بأمر الله) [/5/1- 
م - 4ك امنا 


٠"‏ - المسترشد بالله (أبو منصور 
الفضل بن المستظهر) [5؟١0‏ - 
4ه -1١١١8-‏ ام] . 

- الراشد بالله (أبوجعفر 
المنصور بن المسترشذ) [679 - 
ده - 1١١880‏ -11955م] . 

1ك لفك عه الأككضر الله 
(أبوعبدالله بن محمد بن المستظهر 
بالله) [75ه - م6ممه - -١١78‏ 
11م] 

5 - المستنجد بالله (أبوالمظفر 
يوسف بن الملقتفى) [86605-- 
كك -0 الات +الزاام] + 

بد لجست مجك سوير 
محمد المحسن بن المستنجد بالله) 
[ - ملاهوهم ع ١١9/6.‏ - 
114م]. 

8 - الناصر لدين الله (أبو 
العباس أحمد بن المستضىء بأمر 
الله) [هلاه - 7575كه - 1١١1/41‏ - 
0م ]. 

وقد شهدت خلافة «الناصر 
لدين الله» زوال ملك «السلاجقة» 
فى سنة (04.0ه - 95١1م)‏ 
وبداية استقلال الخلفاء العباسيين 
بالسلطة فى «بغداد» وما يحيط بها. 


لشت «الدولة السلجوقية» ذروة 
مجدها وعطغيا عن بنااعلكناء» 
الذدئ اشسعحر ف التلظية اعشكرين 
عاناة 0" ؛ حيث استطاع أن 
يستثمر ما حققه «طغرل بك» و«ألب 
ارسلاد) على حب رويية 0 
إغازات عظيحة | فعاونة وزيره «دار 
الملك» . 

وقد تزامتت سلطنة «ملكشاهة 
00 مع خلافة «المقتدى 
بأمر الله» » الذى تولى منصبه بعد 
مك «ملكشاه؛ بعامين » 
وتُوفّى بعد وفاته بعامين . 

وقداتسعت حدود «الدولة 
السلجحريةاانى عنهد لكا 
اتساعئا غير مسبوق » من حدود 
الصين إلى آخر «الشام» » ومن 
أقاصى بلاد الإسلام فى الشمال إلى 
تعرايؤة ماوكو ا رخير ريه 
ملوك الروم الجزية . 


وترجع عظمة «الدولة السلجوقية» 
د امكو سكسس رن اتساع 
حدودها وازدهار الحركة الثقافية فيها 
بصورة جديرة بالإعجاب . 

وكان لنظام الملك أثر متميز 
وجهد خلاق فى ذلك » على 
السترى اللإدارى رالستتك ري 
والثقافى . 

5 بإنشاء العديد كن المدارص 
الى ددحت إلنه فى اانا الدولةء 
فسميك" الذارس الكنظاكلة .كان 
أشهرها : «نظامية بغداد» التى تخير 
«نظام الملك» مشاهير الفكر والثقافة 
فى العالم الإسلامى للتدريس فيها 
مثل : «حجة الإسلام أبو حامد 
الغزالىة صاحب 55 ا(إحياء علوم 
الدين» » الذى فوض إليه «نظام 


الملك#اانهمة القاري فى «المدرسة 
55 ددني فى «المدرسة 
النظامية» بنيسابور » التى كان (إمام 
5507 المعالى الجوينى») يقوم 
نر ابكيقت كزة ا 
النظامية فى تثبيت قواعد المذهب 
السونااوالدفتاع ا عندا 0001 
البدع والأهواء والمذاهب المنحرفة 
الئى انتشرت :فى اذلك#الوفك ! 
ركوعاة «نظام الملك» مؤلمًا 
مز كلق ري جرلت كد 
اميلائة اثافه» الذى تحدك فك اهن 
دشر فون الملك » وفضح 


تقدات الحشاشين وغيرهم من 


'الخارجين على الدين . 


م 
”)| بوابة المدرسة الزرقاء بمديئة سيفا 


#7 عمس نظام اثلك ورف 
ملكشاه : 


قتل «نظام الملك» فى العاشر من 
رمضان سئنة (5/86ه - امن 
أكتوبر 97١1م)‏ ء» حين تقدم إليه 
أحد غلمان الباطنية (أو الحشاشين) 
وهو فى ركب السلطان فى صورة 
سائل أو مستغيث ٠»‏ فلما اقترب منه 
أخرج سكينًا كان يخفيها فى طيات 
ملاسه فطعنه بها طعنات قاتلة . 

وقد اختلف المؤرخحون فى بيان 
السبب الذى أدى إلى مفتتل «نظام 
الملك» » فقيل إن نفوذ «نظام الملك» 
وأولاده وشيعته تفاقم بصورة مثلت 
خطراً على السلطان «ملكشاه» فدبر 
قتله » وقيل إن السبب فى ذلك 
حربه الدائمة ضد المذاهب الهدامة 
وعلى رأسها مذهب الباطنية أو 
الحشاشين . 

وعقب مقتل «نظام الملك» عين 
«ملكشاه» «تاج الملك أبا الغنائم 
الخكترارئ) وري وكان افشاك 
خزانة السلطان ومعروفًا بحقده على 
«(نظام الملك) . 

وقد لي «ملكشاه») بعد وفاة 
«نظام الملك» بخمسة وثلاثين يوم 


فى !(16 هن شوال 2209133 


من نوفمبر 7٠لم)‏ » فانطوت 
صفحة من أكثر صفحات التاريخ 
السلجوقى تألقًا وعظمة. 

فقد كان السلطان «ملكشاه» 


أعظم سلاطين «السلاجقة» 


'وأحستهم سيرة 3 وأعدلهم 


حكمّاء منصوراً فى حروبه » 
جوادًا يحب الإنفاق فى وجوه 
الخيرء لا يبخل بمال على ما ينفع 
العلم والدين » ومما يروى فى ذلك 
أن أحد كبار حاشيته - وهو «تاج 
الملك»)- أراد أن يفسد العلاقة بينه 
وبين «نظام الملك» » فذكر له أن 
الرازشر يسفو افق كل سه عليا 
أصحاب المدارس والفقهاء والعلماء 
ثلاتمانة آلف ديار ٠‏ ولو جهزابهذا 
المبلغ جيشمًا لبلغ باب «القسطنطينة»! 
فطلب السلطان «ملكشاه») حضور 
نظام الملك») وسأله عن حقيقة 
الأمر فقال له : 


,/ 


2 


: 
إِ 


بك مالم يعطه أحدا من خلقه ... 
أفلا نعوضه عن ذلك فى حملة دينه ١‏ 
وحَمَظة كتابه ثلائماثة آلف ديتار؟ ! 
ثم إنك تنفق على الجيوش المحاربة 
فى كل سنة أضعاف هذا المال 


#/واوةوارماهم لا تبلغ رميتسه 


ميلاً» ولاايضرب بسيفه | القاأ 

قرب منه» وأنا 7 

المال جيشًا تصل من الدعاء سهامه | 
إلى العرش لا يحجبها شىء عن ٠‏ 


فبكى السلطان وقال : «يا أبت 


تسعد ع نح ا وق 
مبذولة لك . والدنيا بين يديك» . 


ب 


بدأت مظاهر الضعف تنتشر فى 
جسم «الدولة السلجوقية؛ عقب 
وفاة «ملكشاه) » فظهر الانقسام 
والتمزق والفتن » باستثناء فترة 
حكم السلطان «معز الدين سنجر 
أحمد) ؛ حيث شهدت الدولة قوة 
وصحوة مؤقتة . 
9 ويوجد عدد من النقاط الأساسية 
التى لا يمكن إغفالها عند تناول 

تاريخ الفترة التى شهدت تدهور 
أوضاع «السلاجقة» وه 

أولا : فروع السلاجقة 

يتفرع «السلاجقة» إلى خمِسة 
فروع رئيسية هى : 

(أ) السلاجقة العظام : 
ئ' «تكرن بك) . 
و«ألب أرسلان» » و«ملكشاه» . 
و«ركن الدين أبو المظفر بركارنة 
(586 -1:98:ه- 1١١95‏ - 
٠م)‏ و«غياث الدين أبو شجاع 
محمذا) (5:98 - ١١0مه‏ ع 


وهنم سكت كك 


٠0‏ /11لام)ء و«معز الدين 
سئجر أحمذ) -2851١١(‏ 7ممه - 
/111 - /10161م) 


ورغم أن مصطلح «السلاجقة 
العظام») يطلق على هؤلاء الستة » 
إلا أن الجديرين حقا بهذا الوصف 
هم القثلاثة الأول + أما الآخرون 
فقد خاضوا كثير) من الحروب ضد 

بناء بيتهم وعانت الدولة فى 
عهدهم من عوامل الفرقة والتمزق. 


58 هذا 15 5 أمراء 
«السلاجقة» الذين سيطروا على 
«العراق» و«الرى» و2همندان» 
و«كردستان» » وكان امتداد نفوذهم 
فى هذه المناطق على حساب 
«السلاجقة 
نفوثهم من سنة (١١060ه-‏ 
111م) إلى سنة (-9ه6ه- 
14م ) ء حين تمكن الخوارزميون 
من القضاء على «طغرل الثالث» 


جقة العظام» ُ واستمر 


آخر سلاطينهم . 


(ج) سلاجقة جقة كرمان : 

وقد بدأ نفوذهم فى الجنوب 
الشرقى لفارس وفى بعض مناطق 
الوسط سنة (537ه - 57 ١٠م),‏ 
قبل دخول «طغرل بك) «بغداد) , 
واستمر حتى سنة (0/17ه - 
/141ام) حين اقتضىالمركمكان 
الغا '' على سلطتهم هناك . 

0 سلاجقة الشام ِ! 

وكان نفوذهم فى المناطق التى 
استولى عليها «السلاجقة» من 
الفاطيين أو الروم فى «الجزيرة» 
و«الشام» » وقد بدأ نفوذهم فى 
هذه المناطق سنة (5/1ه - 
01 ولحي سنة 11و 
على يد أتابكة «الشام» و«الجزيرة» . 

.: (ه) سلاجقة جقة الروم‎ ٠ 


وكان تفوذهم فى الأراضى التى 


استطاع «السلاجقة» الاستيلاء عليها ' 


من الروم فى «آسيا الصغرى» » 
وكاننت إمارتهم أطول إمارات 


«السلاجقة» عمراً ؛ حيث بدأت 
مسنة(:40ئه- - لالا١٠م)‏ 
واوطدك ع عورا ينذا[ بعت 
١م)‏ حين اسستطاع الأتراك 


العثمانيون القضاء عليها . 
ثانيا : الحروب الصليبية 


والسراجتة 

كان اتساع نفوذ «السلاجقة» 
وتهديده للإمبراطورية البيزنطية 
و«أوربا؛ »ء خاصة بعد معركة 
«ملازكرد» » سببًا فى قيام الحروب 
الصليبية . 

فقد عقد البابا «إربان الشانى» 
مجمع «كليرمونت» فى ١6(‏ من 
نوفمبر سنة 90١٠م‏ - 18 ذى 
القعدة /4/8ه) ». وألقى فيه خطايًا 
طالب فيه المسيحيين فى (أوربا» 
بالقيام' بحرب دينية (صليبية) تهدف 
إلى مساعدة إخوانهم المسيحيين فى 
الشرق ». وتخليص الأماكن 
المسيحية المقدسة من قبضة 
المسلمين» وطرد «السلاجقة» من 
«آسيا الصغرى» . 

وكان من الطبيعى أن يقوم , 
«السلاجقة» بالتصدى لتلك الحروب 
وحماية العالم الإسلامى من 
أخطارها » ولكن ذلك لم يحدث 
سيب تّحزق دولتهم بعد وفاة 
«ملكشاه» ٠»‏ واشتعال الصراع فيما 
بينهم للسيطرة على «الشام» ؛ مما 
أدى إلى اضطراب الأمور وإتاحة 
الفرصة لنجاح الحملة الصليبية 
الأولن ( - 45١1م‏ - كمع 
-١59ه).‏ 


فقد اكتسح الصليبيون قوات 
«سلاجقة) الروم فى كم 
الصغرى» بقيادة الحاكم السلجوقى 


«قلج أرسلان») 3 ثم تقدموا فى 


اتجاه مدينة «الرهابين» : «الموصل» 
و«الشام» . فاستولوا عليها 
وتو هوا إلى «أنطاكية) فحاصروها 
حتى استسلمت وفر أميرها 


السلجوقى «باغى سيان» . وساروا 


بعد ذلك إلى «معرة النعمان» التى * 


ينتتسب إليها الشاعر المشهور «أبو 
العلاء المعرى» » فحاصروها حتى 
استسلم أهلها فقتلوا منهم ما يزيد 
على مائة ألف . ثم جاء فتح 
الصليبيين الأكبر بالاستيلاء على 
ويك الممدس) فى (رمفضان سلة 
5ه - يوليِو 44١١م)‏ بعد 
محاصرته عدة أسابيع » وارتكب 
فيه الصليبيون مذبحة تقشعر لها 
الأيدذان ؛ خنتث فتلوا ما يريد على 
سبعين ألفًا منهم جماعة كثيرة من 


/8١ 


أئمة المسلمين وعلمائهم دهم 


وزهادهم 3 الذين كانوا يتعدود 


بجوار «بيت المقدس» . 

وقد وقف «السلاجقة» عاجزين 
أمام طوفان الصليبيين » فقد كانت 
أوضاع دولتهم تنتقل من سيئ إلى 


ارد رعداضة يدن الساجاسيية 


جسم بلا روح » ولم يكن وضع 
الفاطميين فى «مصر) يتيح لهم 
مواجهة الصليبيين . 


وظل الأمر كذلك حتى ولى 
السلطان («محموه بن محمد بن 
ملكثناة) «عماد الدين زنكى» إمارة 
«الموصل» والبلاد التابعة لها ء» فكان 
ذلك فاتحة خير للمسلمين؛ حيث 
استطاع اعماد الدين زنكى») مد 
نفوذه إلى «الجزيرة» و«الشام» 2 
فاستولى على «حلب» سنة 
(4570ه- 1578١1م)‏ . وعلى 
«حماة) سنة (07ه - 784١م),‏ 
ونذر نفسه للجهادد المقدس ضد 
الصليبيين ٠‏ وكان أعظم إنجاز حققه 
«زنكى» فى هذا المجال استرداده 
مدينة «الرها» من الصليبيين فى 
(جمادى الآخرة سنة 019ه - 
ديسمبر سنة 514١١م)‏ . 

وقد أعد «عماد الدين زنكى» 


أبناءه القفلاثة «نور الدين 
محمود»). و«سيف الدين غازى» . 
(وقطب الدين مودود» لمواصلة 
الجهاد المقدس صد الصلييان ؟ 

فاستطاع «نور الدين محمود) 
الذى خلف أباه على حكم «سوريا» 
سنة (441ه - 1155م) أن يؤمن 
فتوحات والده فى «الرها»» وأن 
ينزل هزيمة ساحقة بحاكم «الرها» 
الصليبى ١(جوسلين»»‏ وتمكن من 
أسره سئة (655ه - ١116م)‏ كما 
حتفق فتارحات عظيمة فى إنثارة 
رن اميا دض 
(يوليو سنة 6م - 0145ه). 


ويرجع إلى "نور الدين محمودا 
الإسلامى ضد الصليبيين ووصولها 


المسلمون ابيت المقدس») 8 


إلى رتنه لايد التالاطان 
ااصلاح الدين الأيويبى») الذى تربى 


فى خدمة «نور الدين محمود) » 
ونرب على 01 ف الضهاء داعا 
عن الإسلام » واستطاع أن يفتح 
(مصر)» فى حياة «نور الدين» لتنضم 
إلى «الشام» وتتم عملية تطويق 

وعقب وفاة «نور الدين محمودا 
فى شوال سنئة (659ه - إبريل 
م0 أصبح «صلاح الدين 
الأيوبى» سلطان «مصر» و«الشام» 2 
واستطاع أن يحقق أروع انتصار فى 
تاريخ اللجهاد الإسلامى ضد 
الصليبيين فى معركة «حطين) ل 


(58ه - 1187م)؛ حيث استرد 


ثالثا : الباطنية والسلاجقة 
«الباطنية» فرقة تجعل الباطن 
أساسًا لفهم أمور الدين ولا تعتمد 
عل لاف :رنيا إلى نارين 
اللصوص وتضم هذه الفرقة 
«القرامطة»). الك ليؤه 2 
و«الإسماعيلية») ٠»‏ و«الحشاشين). 


وقد ظهرت «حركة الباطنية؛ فى 
العفر الللجوقى بور للكت 
سلاطين «السلاجقة» ». واستنفدت 
الكثير من جهودهم »2 فقد استطاع 
زعيمهم «اللمحسن بن الصباح» 
الاستيلاء على عدة قلاع حصينة فى 
«فارس» » أشهرها قلعة «ألّموت» 
بتواحى «فنسزوين» © الشنى :ظلت 
كن «١‏ درغم سينا بعرت ماخ 
قرنين من الزمان . 

وقد حاول «نظام الملك» أن يضع 
حدا لنفوذ «الباطنية» وأمر بمطاردتهم 
فى كل مكان » وأرسل جيشًا 
للاستيلاء على «ألموت» ولكنه قتل 
أكتوبر 

١م)‏ » ورجح المؤرخون قيام 

«الباطنية» بقتله . 

وقد قام «السلاجقة» بمحاوللات 
متتالية للنصفية قواعد «الباطنية) 
ومحاصرة نشاطهم » تبح بعضهاء 
وواجه بعضها الفشل . 

وكان السلطان «ملكشاه» أول 
سلاطين «السلاجقة» الذين حاولوا 
مواجهة خطر «الباطنية» » فأرسل 
إليهم يشا بقثناذة «ارتكشلان 
طاسن»» ولكنه هزم هزيمة منكرة . 


فى (رمضان سنة 4/860ه - 


وتعغتتبدر الجتهزدةالتئ قام بها 
السلطان «غياث الدين محمد بن 
ملكشاه») ضد «الباطنية» أخطر ما 
واجهته هذه الحركة فى عهد 
«السلاجقة) » ففى سنة (0٠-060ه-‏ 
/ا. ١1م‏ توجه السلطان «محمد» 
اسه رامن رصيق ره وري 
«الباطنية» الذين كانوا يعتصمون 
بقلعة اشاغدرة المبلعة بؤغامة 
«أحمد بن عبدالملك بن عطاش» » 
وقد نجح السلطان «محمد» فى 
الاستيلاء على هذه القلعة وقتل 
زعيمها «ابن عطاش» وكثيراً من 
«الباطنية») فى ذى القعلة سنة 


٠ه‏ - يونيو لا .)١١١‏ 


وف بد السالطان المع لدي 


سشجتبرا) 0١١(‏ - 0675ه - 


-١١١7‏ /11١ام)‏ قتل «الباطنية» 


وزيره «معين الملك أبا نصر أحمد 
ابن الفضل» سنة (١07ه‏ - 
/111م) » وأدرك السلطان مدى 
خطورتهم » فاتبع معهم سياسة 
المهادنة .. 

ورغم وفاة زعيم «الباطنية» 
«المسن بن الصباح» سنة (١0ه-‏ 
1لم) فإن «السلاجقة جقة» لم 
يستطيعوا استرداد قلعة «ألموت») 
منهم » فظلت تحت سيطرتهم حتى 
استولى عليها المغول سنة (5605ه- 
1565م) ».ولم بتحتصتر نششاظ 
«الإسماعيلية الباطنية» فى عهد 
«السلاجقة» فى بلاد «فارس» ٠»‏ بل 
امتد إلى «الشام» » وكانت له آثاره 


الذذا 


المدمرة » واتسع نشاطهم فى 
«حلب» فى عهد أميرها السلجوقى 
«رضوان بن تنش بن ألب أرسلان» 
(586 - لا.نه هع 1١١986‏ - 


11م) », وحينما تصدى لهم 


مكراد مشق» «تاج الملوك بورى بن 
طفلتكين) سنة (6577ه - 
649م). وقتل منهم آلاقًا تربصوا 
به وهاجموه سَسكَة (6؟همه - 
١11م)‏ وجرحوه جراحات 
كووور و شان ا لد 
التالئ .. 

وكتكان من أخطر محاولات 
«الباطنية» لاغتيال خصومهم 
محاولتهم اغتيال السلطان «صلاح 
الدين الأيوبى» أكثر من مرة فاشلة. 

وقد أثرت المناعب التى أثارها 
«الباطنية» فى وجه «السلاجقة» على 
قدرتهم على القيام بدور أكثر 
إيجابية فى التعامل مع الصليبيين . 

وقد ارتبط اسم «الحشاشين» 
بالباطنية الإسماعيلية فى الفترة التى 
أعقبت استيلاءهم على قلعة 
«ألموت») سنة (541ه - ١9١٠م)‏ 
فى أواخر عهد السلطان «ملكشاها» 


.وحتى سقوط معاقلهم فى «فارس» 


و«الشام» على يد المغول » وسبب 
ذلك أنهم كانوا يطلبون من الذين 
يتم تكليفهم بالقيام بعمليات 
الاغتيال تعاطى مادة الحشيش 


المخدرة حتى يصبحوا أدوات طيعة 


5206 


رابها : سقوط الخلاقة 

الفاطمية ودخول مصر 
تحت لواء الخلاقة العباسية 

[/1كهه -1171١1م]‏ 

ظلت «مصر) خاضعة للفاطميين 
أكثر من قرنين تعاقب خلالها على 
كرسى الخلافةالفاطمية صر احد 
عشز خليفة » ابتداء بالمعز لدين الله 
وانتهاءً بالعاضد لدين الله » الذى 
عادت «مصر) فى عهده إلى الخلافة 
العباسية فى (المحرم سنة 60551ه - 
سبتمبر ١1١1م)‏ » فبعد وفاة 
الخليفة الفاطمى «الفائز بنصر الله» 
فى رجب سنة (045ه) تولى 
«العاضد بالله» . آخر خلفاء 
الفاطميين » عرش «مصر» » وكان 
عقاك ال لعل 1ن ليه 
«طلائع بن رزيك» الأرمنى على 
تدبير شئون البلاد » حتى قتل فى 
رجب سنة (007ه - يونيو 
١0م‏ بتدبير من حاشية 
«العاضد» ؛ فتولى الوزارة بعده ابنه 
ارريافة بن طلائع) » الذى فكل 
أيضتا فئ سنة (4608ه - 
١١م).»‏ على يد أحد منافسيه 
وهو «شاور بن مجير السعدى. 
الذى تولى الوزارة بعده . 

كان «شاور» اتتهازيا سيئ 
الطبع» خبيثًا سفاكًا للدماء » أساء 
معاملة الرعية » فثار عليه أحد 
القادة المشهورين فى (مصرا وهو 
«ضرغام بن عامكرة ح واستطاع 
هزيمته هزيمة ساحقة وكان ذلك 


الفاطمى قك «مصر) ٠.‏ 

لجأ «شاور» بعد هزيمته إلى 
السلطان «(نور الدين محمود)ا 
بالشامء وأطمعه فى ملك «مصراء 
فأرسل معة حملة بالاسشتكالاء على 
«مصر) بقيادة «أسد الدين شيركوه 
ابن شاوى الكردى» عم (صلاح 
الدين الأيوبى») » فدخل «القاهرة» 
فى أواخر جمادى الآخحرة سنة 
(09هه ع مايو 14 م) 4 وقتل 
«ضرغام» » وأعاد «شاور» للوزارة 
2 رجب سئة (06069ه - مكار 
م0 2« إلا أن «شاور» غدر بعهله 
مع السلطان «(نور الدين محمودا 
وقائدله «(أسد الدين» » فطلب من 
«أسد الدين» العودة إلى «الشام» 
فرفض واتجه إلى مدينة «بلبيس»2 » 
واستولى عليها وتحصن بها. 


“احا وجيف بمسررور 
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استتعان «شناور» علك بيت 
القندس» الصلدى «أماريك» الذئ 
تسميه المصادر العربية «مرَى) , 
وشرح له ما قد يتعرض له الفرنج 
من مخاطر إذا استولى السلطان «نور 
الدين محمود) على «مصر) ء 
فاستجاب له «أملريك» وتقدم بجيشه 
كور سح كلك اين 
«شاور» إلى «بلبيس» لمحاصرة «أسد 
الدين شيركوه؛ » إلا أن الأخبار 
جاءت إلى «أملريك» بأن «نور الدين 
محمود) انتهز فرصة غيابه عن 
«الشظلين». فوساجتهارواستولى على 
بعض قلاعها » فاضطر «أملريك» 
إلى رفع الحصار عن «أسد الدين 
شيركوه» والتفاوض معه على العودة 
إن «الشام» » فتوجه (أسد الدين» 
إلى «الشاما فى ذى الحجة سنة 
(569ه - أكتوبر 114م) : 


وفى (ربيع الآخر سنة 80ت 


فبراير /51١1م)‏ قاد «أسد الدين» 
حملته الثانية على (مصر) ». بعد 
استعزان: السلطان:«نون:الدين 
محمود) ٠.‏ فاستنجد «شاور) 
بالصليبيين وملك «بيت المقدس) 
«أملريك» » والتقى الطرفان فى 
مكان يسمى «البابين». بنواحى المنيا 
بصعيد (مصر) فى ١65(‏ جمادى 
الآحخحرة سنة ؟45ه - إبريل 
17م ) » واستطاع «أسد الدين 
شيركوه؛ أن يهزم جيش «أملريك» 
و«شاور» رغم قلة جنده » كما 
استولى على «الإسكندرية» وأناب 
عليها ابن أخيه «صلاح الدين» » 
واستولى على الصعيد .. 

وقد حاول الفرنج انتزاع 
«الإسكندرية») عن «صلاح الدين» 


فحاصروها عدة أشهر بلا ,(دة » 
فتم الاتفاق بين الفرنج وااأششد 
الدين» على تسليم «الإسكندرية» 
لشاور مقايل حصول «أسد الدين» 
على خمسين ألف دينار وانسحاب 
الفرنج من «مصر» . 

وتطورت الأحداث فى «مصر) 
بصورة خطيرة » فقد حاول ملك 
«بيت المقدس» «أملريك» السيطرة 
على «مصر» بمعاونة «شاور) » 
فاستولى على «بلبيس» فى (صفر 
6ه - نوفمبر 78١١1م)‏ وتوجه 
إلى «القاهرة؛ وحاصرها » ما دفع 
الخليفة الفاطمى «العاضد» إلى أن 

تغيث بالسلطان «نور الدين 
محمود» », الذى أرسل إليه حملة 
بقيادة الأسل الدين شيركوه» ومعه 


٠‏ ابن أخيه «صلاح الدين» » فرفع 


«القاهرة» وتركوا «(مصر» قبل 
وصول جسيش اشن الدين 
شيركوه»» فأصبح الطريق ممهدا أمام 
«أسد الدين» » ودخل «القاهرة» فى 
(السابع من ربيع الآخر سنة 
5ه يناير 1154م) » وقتل 
«شاور» بإذن من الخليفة «العاضد» 
فى ١1(‏ ربيع الآخر سنة 055ه - 
6 من ياير 4م) وأصبح 
«أسد الدين شيركوه» وزيراً للخليفة 
«العاضد)ء وبعد وفاته فى (؟١؟‏ من 
جمادى الآخرة سنة 05715ه) تولى 
ابن أخيه «صلاح الدين» الوزارة 
ولقبه «العاضد» بالملك الناصر » 


فاتتهى نفوذ الفاطميين الفعلى فى 
(مصر) وأصبحت خلافتهم شكلية 

وفتقق (توالكى (صلاح الدين» 
الوزارة » بدأ يمهد الأمور للقضاء 
التنام على النظام الفاطمى فى 
(مصر» » فاستقل بالأمور » ومنع 
الخليفة «العاضد» من التصرف فى 
شكئون البلاد » ثم عزل قضاة 
«مصر) الشيعة سنة (055ه - 
١‏ ) » وعين اعبدلملك بن 
درباس» من كبار فقهاء الشافعية فى 
منصب «قاضى القضاة» . وأوقف 
الأذان بحى على خير العمل فى 
ديار «مصر» كلها . وهى العبارة 
التى تقحمها الشيعة فى صيغة 
الأذان المعروفة . 

وفى (الجمعة الثانية من شهر 
المحرم سنة /071ه - سبتمبر 
١م‏ أمر «صلاح الدين» خطباء 
«مصر» بقطع الخطبة للعاضد وأن 
يخطبوا للخليفة العباسى المستضىء 

وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية 
فى «مصر) » وخضعت «مصر) مرة 
أنه اللخلدفة العساسيك ها كان له 
صدى هائل من الفرح والبهجة فى 
العالم الإسلامى . 

وقد ارقن الخليفة «العاضد) فى 
(العاشر من المحرم سنة /2051ه - 
١‏ من سبتمبر ١/11١1م)‏ بعد قطع 
الخطبة له وانتهاء خلافته بأيام 


م 


د | وو رن 1 


جدير بالذكر أن «صلاح الدين» 
كان يحكم «مصر» فى ذلك الوقتث 
افسسسا عو لاطا ووو لسن 
محمود) . الذى كان خاضعًا 
للخليفة العباسى ببغداد من الناحية 
الشكلية » وقد تُوقَّى «نور الدين 
محمود)» فى (الحادى عشر من شوال 
سنة 554ه - أبريل 1/4١1م)‏ » مما 
مهد الطريق أمام «صلاح الدين» 
للاستقلال بحكم «مصرا ٠»‏ وضم 
تمتلكات «نور الدين» فى «الشام» 
إلى «مصر) ؛ حيث قامت «الدولة 
الأيوبية» التى كانت تدين بالولاء 
الرسمى للخلافة العباسية . 
خامسا : 
تطور علاقة السلاجقة 
بالخلفاء العباسيين 

رغم تعدد روابط المصاهرة بين 
«السلاجقة» والعباسيين واحترام 
السلاطين «ا جقة لمنصب 
الخلافة وإذعانهم له فقد حدث نزاع 
بين الطرفين فى بعض الأوقات »2 
وصل أحيانًا إلى استخدام السيف». 
فبعد أن بايع الخليفة «المقتدى» ولده 
«المستظهر بالله» بولاية العهد » 
اعترض السلطان «ملكشاه» على 
ذلك وألزم الخليفة بخلعه وتعيين 
ابنه الأصغر «جعفر) وليا للعهد ؛ 
لآنه كحانرابق ربت #الترظاة ركيت 
أمن السلطان الخليفة بأن يسلم له 


ع 


ابغداد» وآن يخرج إلى 
فشق ذلك على الخليفة ولم ينقذه 
من ذلك إلا وفاة السلطان' . 

وفى عهد الخليفة «المسترشد 
بالله» (1١59-2651مه -١١١8-‏ 
6١م‏ وابنه «الراشد بالله» 
فرت ليك ا 5ك 20 2 
5١1م)‏ | تعسرضت العلافسة نين 
«السلاجقة» والخلفاء إلى أزمة 
خطيرة انتشهت بقتتل الأول وخلع 


الثانى . 


كم 


«الدولة الخو ارزمية» فى 
ظلال «دولة السلاجقة» . فقد ظهر 
دعي كفك رن اله 
تركى اسمه «أنوش كين» » تمتّع 
بمقكيوى ستحاس دم روا 
«السلاجقة»» وبسبب ما كان يتمتع 
به هذا المملوك من حسن الخلق 
والشجاعة .» فقد ولاه السلطان 
«ملكشاه» ولاية «خوارزم» . 
وعندما 5 أن شلتكين) اسنة 
35 10ل ام) ينول ابس 


«محمل) إمارة لخوارزم» وكان 
يلقب «قطب الدين» 8 واخوارزم 
شاه» أى أمير «حوارزم» » واستمر 
فى الإمارة ثلاثين عامًا » أسس 
خلالها «الدولة الخوارزمية» . 

وعقب وفاة مؤمس «الدولة 
الخوارزمية) سلة (؟07ه - 
4م خلفه فى منصبه ابنه 
«أتسز) » بموافقة السلطان اسنجراء 
وتلقب بأبى المظفر علاء الدولة » 
ورغلم أن علافتة «اتستدر» ابلاتتصر 
بدأت طيبة كما كانت فى عهل أبيه 
«محمد»ء فإنها لم تلبث أن 
تدهورت بعد أن أظهر «اتسز) 
رفبته فى الاستتلال عن 
«السلاجقة» » مما دعما السلطان 
«سنجر) إلى مهاجمته وإجباره على 
الاستسلام » وقد ا «أتسز) عام 
(١50ه‏ - 65١1م)‏ قبل وفاة 
اسنجر) بعام : 

يعوو احيه اتكره ىن 
#خوارزم» بازدهار الحركة العلمية 
والفكرية » وارتبط بهذا العهد اسم 
عالم من أشهر رجال الفكر 
الإسلامى هو «جار الله أبو القاسم 


محمود بن عمر الزمخشرى ‏ 


واللغة » ومن أشهر مؤلفاته: 
«الكشاف» فى تفسير القرآن الكريم. 


وتولى سلطنة «خوارزم» بعد 


«أتسز) ابنه «إيل أرسلان» (تاج . 


الدين أبو الفتح) ٠‏ الذى استمر فى 
الحكم من ته (اهه هه ع 
57م )إلى سنتة(59هه - 


7و1 ١م(‏ 3 ثم 55 بعلهة ابنه 


. الأصغر «سلطان شاه» الذى دخل 


فى صراع مع أخيه الأكبر «علاء 
الدين تَكّش» حول السلطة ء وانتهى 
باسمات اكد على «خوارزم) 
سنة (54هه - ”107١1م)‏ . 
وتعذا كلق حمى الكن» 
(-5وه ه اع "#لا١ا-‏ 
لاه ) العصر الذهبى للدولة 


الأتزين, وله | 


الخوارزمية » فقد استطاع أن يمد 
حدود إمارته الصغيرة إلى «الهند» 
و«الخليج الفارسى» جنوبًا » وإلى 
«الفرات» و«شمال الفولجا» غريًا . 
ومما أضفى مزيدً من الأهمية 
على حكم «تكش» انتصاره على 
السلطان السلجوقى «طغرل 
ري 107 (الاه - .9ه ه - 


١١1/6‏ - 14م » فى المعركة 
اسه دري باززفووالقن 
انتهت بقتل السلطان السلجوقى 
وانهيار «دولة السلاجقة» فى شهر 
(ربيع الأول سنة ٠059ه‏ - مارس 
14ام). 

وقد ترتب على ذلك مسيطرة 
«تكش») على معظم البلاد التى 
كانت خاضعة لنفوذ سلاجقة 
«العراق» . وأهمها فسان 
و«أصفهان» و«الرى» » وصارت 
بلاد «الجبل» أو ما يسمى «العراق 


العجمى» من أملاك «الدولة 
الخوارزمية» . 

وقد حاول الخليفة العباسى 
«الناصر لدين الله» (أبو العباس 
أحمد بن المستضىء) أن يضع حدا 
لأطماع «تكش» ونفوذه ٠‏ وكان. 
ذلك بداية المرحلة الأاخحيرة فى 


العو اسان لقان 


تعاقب على منصب الخلافة فى 
هذا العصر أربعة خلفاء هم : 

١1>"النامر‏ لذين ١‏ الله !(6979- 
7ه 1١١94-‏ -1156م). 

* - الظاهر بأمر الله (أبو نصر 
محمد بن الناصر لدين الله) (551- 
1ه - 11180 -1175م) . 

عدوي ١‏ حضف 
منصور بن الظاهر بأمر الله) 
226 بح 1د 
م 5 

5 - المستعصم بالله (أبو أحمد 
عبدالله بن المستنصر بالله) (515-0- 
1ه - 1١75475‏ -1508م). 

أما أول هؤلاء الخلفاء - وهو 
«الناصر لدين الله؛ - فقد حاولٍ أن 


يضع حذا لطموح «علاء الدين 


عع اندي ازاد 5و التكارل له . 


تيكش عن املظ الذيكنه فى 
«بغناد») » وأن كك اسلف 
الاسمية على العالم الإسلامى ء 
فأشعل الخليفة فتيل الصراع بينه 
وبق الللظان! الخر را تعفكات (الدين 
محمد بن بهاء الدين» » ونشبت 
يتيكضيها المخرك انه( وهى- 


4م) وانتهت بهزيمة 3 « 5 


]115084-1١١94- [90ه-5ه5ه‎ 


ولم يكتف الخليفة «الناصر) 


بالاستعانة بالغوريين لإضعاف نفوذ ٠‏ 


الخوارزميين » بل إنه استعان 
بالإسماعيلية الباطنية » وطلب من 
التتار (المغول) مساعدته فى القضاء 
على نفوذ أمراء «خوارزم» » فكان 
«الناصر» كالمستجير من الرمضاء 


انيه كارف قفي التثار على 


«الدولة الخوارزمية» » وقضوا على 
«الخلافة العباسية» أيضًا . 

- ظهور المغول والقضاء على 
الدولة الخوارزمية : 

بحرن أسم أطلقه ع ل 
أتباعه » وهم شعب وثيق الصلة 
بالترك فى اللغة والشكل » يقيم فى 
المنطقة الواقعة ما بين «الصين» 
و«سيبريا الجنوبية» والمنطقة المعروفة 


اليوم باسم «منغوليا» . 

ويرى بعض الباحثين أن «المغول» 
كلمة أوسع دلالة من «التتار» الذين 
يمثلون جزءا من المخول ع« ولكن 
الاستعمال الشائع الآن يسوى بين 
الكلمتين فى الدلالة . 

ولدمكعان! لظزنا تاكن كاز 
تعيش فى فقر وأنحطاط : واستطاع 
موهعكر عاو ةنر ار الفرن 


ش اللكادسن الهجرى (القناى ع 


امكاودق) !أن يوحوسيه السيطافل 
لتصبح «منغولياء كلها تحت سلطانه 
00 ار أكا 
لفك ميل ذلتك المون حلقيت 
«إمبراطور» » وعرف باسم «جنكيز 
عناق فدلا مورانهبه الاصلى 


اتموجين؟ أو اتيمورجى)2 . 


وقد استطاع «جنكيز خان) 
تكرين إمسراطورية فانكة: نفئ 
بيه (517ى 1116م ابجولى 
على «بكين» وفى ذى الحجة سنة 
(115ه-2 1515م) انراق على 
مدينة «بخارى) عاصمة «ما وراء 
النهر»؛ وأشعل فيها النار » فحولها 
إلى كومة زناد : وتجل عن اهلها 
510ه - ١,7‏ من مارس ١157م)‏ 
0 


بالأرض بعد أن قتل أهلها ربلا 3 


رحمه . 


وففى شوال سئة (!ا١5ه‏ - 
”0025717 توفي البلطات 
«علاء الدين محمد بن تكش» بعد 
أن استبد به الغم بسبب سقوط «ما 
وراء النهر» فى يد المغول واقترابهم 
من اخوارزع» ٠‏ لتتولى بده اين 
«جلال الدين متكوبرتى» . الذى 
يعرف عادة باسم «جلال الدين 
منكبرتى» » وهو آخز سلاطين 
«خوارزم» . 


وفى أوائل عهد «جلال الدين» 
سنة (7١5"ه‏ ع م استشتورلق 
المغول على «خوارزم» بعد حصار 
دام خمسة أشهر » وسقطت بذلك 
«الدولة الخوارزمية» ببلاد «ما وراء 
النيفحرة » وفر السلطان «جلال 
الدين» متنقلاً فى عدة بلاد حتى 
قتله جماعة من الأكراد الناقمين 
بإحدى قرى «ميافارفين» » فى 
متصف شوال سنة 7ه ع 
أغسطس ١1771م)‏ » ففقد المسلمون 
0 مزه سن برع 
صفوفهم تحت ,لوائه لإيقاف طوفان 
يه نارفا 3 

١ : 


7 2 


وقد 0 الخليفة «الناصر» فى 
أواخر رمضان سنة (577ه - 
محمر 1559م) وعيره تحوييعين 
عاماء بعد أن استمر فى الحكم 
سبعةً وأربعين عاما . وقد شهدت 
خلافته سقوط «دولة السلاجقة» .2 
وظهور قوة المغول » وإسقاطهم 
«الدولة الخوارزمية» » وتهديدهم 
للعالم الإسلامى كله » وكانت 
الخلافة العباسية قد فقدت معظم 
أرضها ولم تعد كلمة الخليفة 
مسموعة إلا فى بعض «العراق» ؛ 
فأصحبت الخلافة شكلاً بلا 
مضمون ووقفت عاجزة أمام هذه 
الأحداث التى زلزلزت كيان الأمة 
الإسلامية كلها . 
وقد تولى الخلافة بعد «الناصر) 
أبنه «أبو نصر محمل» الملقب بالظاهر 
بأمر الله » وكان 0 ادن 
ذلا لكن لقا[ نطلل 2 | 
كر فى ١5‏ من رجب سنئة 
١ 2‏ من يوليو 1577م)2 
فلم يدم فى الخلافة عام . 
وتولى الخلافة بعد الظاهر 0 
الله ابنه «أبو جعفر المنصور» الملقب 
بالمستنصر بالله » فسار على طريقة 
أبيه فى العدل والإحسان وثقريب 
أهل العلم والدين ؛ وقمع 
المتكردين > اولكن الظطروف القاسية 
التى أحاطت بالخلافة فى ذلك 
الوقت قيدت الخلفاء وشلت قدرتهم 
على العطاء » فقد تصاعد خطر 
المغول فى خلافة «المستنصر بالله» 


5ت 12م 05 


1م » وأصبح على أبواب 
«المشتررن ١‏ شان لك و 
«الجزيرة» فى شمال «العراق» 
لهجمات المغول المدمرة . 

وقد اجتمع على المسلمين فى 
هذه الفترة الخطر المغولى القادم من 
الشرق 9 والخطر الصيق القادم من 
الشمال » وانشقاق البيت الأيوبى 
على نفسه عقب وفاة «صلاح الدين 
الأيوبى» » ولم يستطع الخليفة 
«المستنصر» أن يفعل شيمًا لعدم 
قدرته على ذلك . 

وبعد وفاة الخليفة «المستنصر» ف 
جمادى الآخرة سنة (5150ه - 
نوفمبر 1747م) تمت البيعة لابنه 
(أبى احوكن عمطدراللك» الملقب 


بالمستعصم بالله » و 


د ١‏ وو 


اللتجامين ف "«الدران؟ .. وكان: 
عمره حينئذ ثلاثين عامًا . 

ورغم أن «ال مستعصم بالله» كان 
موصوفًا بالصلاح والتمسك بالسنة 
فإنه لم يكن كأبيه «المستنصر» أو 
جده «الناصر» فى التيقظ والحزم 
وعلو الهمة . 

وما زاد الموقف سوءا استعانته منذ 
ااه - 11م )يرن ا 


ثقة هو مؤيد الدين «أبو طالب محمد 
ابن أحمد العلقمى»» الذى وصفه 
المؤرخون بأنه كان رافضيا خبينًا 
حريصا على زوال «الدولة العباسية» 
» ونقل الخلافة إلى العلويين » ويقال 
إنه راسل المغول وأطمعهم فى القدوم 


إكق «بغداد) 0000 القتل 


06 اا 


وقد شهدت خلافة «المستعصم) 
حدنًا خطيرً كانت له آثاره البعيدة 
فى التاريخ الإسلامى هو انتهاء 
حكم «الأسرة الأيوبية») فى «مصر» 
شاوه حك لاحم اناف سنن 
(54ه - ١176م)‏ » وكان الملك 
المعظم «توران شاه» آخر حكام 
الأيوبيين فى «مصر) » ولم دا 
حكمه شهراً » فقد تولى الحكم فى 
أول شهرالمحرم سنئة (/74ه - 
صف إن 18اي) وفتل 
فى السابع والعشرين من الشهر 
نفسه بتدبير زوجة أبيه «الملك 


الصالح» المعروفة باسم اشجرة 


الدر؛ التى تولت الحكم بعده 
وتزوجت «لمعز أييك التركمانى» : 


أحد مماليك زوجها الراحل «نجم 
الدين أيوب» » ثم خلعت نفسها 
من ]103 انه ورج زو 
وربيع الأول وربيع الشانى من عام 
(75ه - 0١150م)‏ . وتولى 
زوجها «المعز أيبك») حكم المصراء 
وكات ذللك بداية العضصر المتلوكن 
فى «مصر) 51 

وقد استمر الملك «لمعز أيبك» 
فى حكم «١مصر)‏ سبع سئوات » ثم 
قل فى الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة (5060ه - ٠١‏ من 


إبريل 15051م) بتدبير زوجته 


1 


«*شجر الدر») » حين أراد 
الزواج عليها » فتولى الحكم بعده 
ابنه «الملك المنصور نور الدين على 
ابن أيبك» » وكان صبيا فى الخامسة 
عشرة من عمره » لا يحسن تدبير 
الأمور» فتم خلعه بعد ولايته 
عو امات دو 
من ذى القعدة سئنة /5601ه - ه من 
70002 0 اش" 
السلطة بعده «الملك المظفر سيف 
الدين قطر» + الذئ كان اله شسأن 
كبير فى الجهاد الإسلامى ضد 
لك 


* مسقوط بغذاد في يد الول 
وانهيار الخلافة العباسية فى 
العسراق [565ه -1198م] : 
تصاعد خطر المغول فى خلافة 
«المستعصم بالله» » وخرج قائدهم 
«هولاكوا) ل 
اجنكيزخان)- على رأس جيش 
يبلغ كاده افا آلف قافك1 
«العراق» » وأرسل إلى الخليفة 
(المستعصم» يطالبه بالاستسلام 
والدخول فى طاعته » لكن الخليفة 
أرسل بعض اله ديا إلى 
«هولاكو»!! 1 
وقد وصل جيش «هولاكو إلى 
(بغداد» فى شهر المحرم سنة 
(107ه - يناير 171908م) وأحاط 


ماطاكة تلوت ركان رن 
«بغداد» قليل العدد لايبلغ عشرة 
الانقوفا اسان كان لك 
فى عهد الخليفة «المستنصر) » ولم 
يصمد جيش «بغداد» طويلاً فى 


مواجهة المغول » فاقتحمت قوات 
١هولاكو)‏ «بغداد؛ فى (الكاتراامن 
المحرم اسنة5651ه - ١7‏ من ينايز 
م وقبض «هولاكوا على 
الخليفة «المستعصم» وأهل بيته » 
بتدبير من وزيره المخائن «ابن 
العلقمى) » كماتم القبض على 
عدد كبير من علماء (بغذاد» 
وأعيانها وأمرائها . وتم قتلهم 
جميعًا » واستمر القتال فى «بغداد) 
أربعين يومًا » وبلغ عدد القتلى أكثر 
من مليون شخص . وكانت بلية لم 


و 

يصب الإسلام بمثلها. 
وهكذا أسقط المغول «الخلافة 

العباسية)؛ فى «بغلاد) سنة 


(605"ه-د مم ©» بعل أكثرا ين 


خمسة قرون من قيامها سنة 
(175ه -15/م) : وقدلاظن 
المغول أن سقوط الخلافة العباسية قد 
مهد الطريق أمامهم لاكتساح العالم 
الإسلامى ولكن آمالهم تحطمت 
على صخرة الجهاد الباسل فى 
معركة «عين جالوت» بفلسطين فى 
رمضان سنة (5045/8ه - 1550م), 
بقيادة سلطان «مصر» المملوكى 
اقطزا » مما مهد الطريق لإحياء 
الخلافة العباسية فى «مصر) على يد 
السلطان «الظاهر بيبرس) سنة 
(569ه - 11551م) . 


أنهم جوائب 
النشاط الحضارىق 


فى العصر العباسي التائى 
رغم المشاكل السياسية العديدة 
التى شهدتها دولة الخلافة العباسية 
فى عصرها الثانى فإن اللافت 
للنظر أن هذه المقة 000007 


نشطت حركة التأليف فى فروع 
العلم المختلفة نشاطًا ملحوظًا طوال 
هذه الفترة وقدمت دولة الخلافة 


المترامية الأطراف علماء أفذادذًا. 


يعترف لهم العالم كله - حتى يومنا 
هذا - بالفضل ولمكانة . 

ففى مجال علوم الحديث يتألق 
اسم عمدة المحدثين الإمام البخارى 
المتوفى سنة (7805ه - ١87م)‏ هذا 


بالإضافة إلى مجموعة أخرى من. 


أعلام المحدثين لعل أبرزهم الإمام 


مسلم (ت: ١5١ه‏ - هلالهمم), 
وأبو داود (ت : هلالاه- 488م) » 
وابن ماجة (ت : 97/ااه ع 
85 .ء والترمذى (ت: 119١ه-‏ 
؟كمى ع تلات رن : 
*ا.لاه- 56١41م):‏ وهؤلاء هم 
أصحاب الصحاح المعروفون . وقد 
برز من غير أصحاب الصحاح أيضًا 
عدد من أئمة المحدثين » من أمثال 


ااه << 


داود الظاهرى (ت : 


15م ازابن امسن الدارقطى 
(ت: وللاه - 41160م), التكدئى 
يصفه ابن كثير بأنه كان «فريد 
عصره ونسيج وحله وإمام دهره فى 
أسماء الرجال وصناعة التعليل 
والجرح والتعديل وحسن التصنيف 
والتأليف واتساع الرواية والاطلاع 


التام فى الدراية». ومن هؤلاء أيضًا 
الحاكم الللشكارررئ المتوفى ل 
القع كا ء١.‏ ١م)ء‏ وقد عرف 


هل الدين والأمانة 


والصيانة والضبط والتجرد والورع » 
سمع الكثير وطاف الآفاق وصتف 
الكتب الكبار والصغار . 

وفى مجال العلوم اللغوية وجدنا 
أعلامًا نابهين يضيق عنهم الحصر . 
ومن هؤلاء محمد بن يزيد المبرد 
صاحب الكامل (ت : 
4م وقد كان إمام النحاة فى 
عصره . ومن النحةة المشهورين 
أيضًا الرجَاج المتوفى سئة (111اه 
- 97م). وقد احتل عالم اللغة 


6ه - 


الشهير أبو على الفارسى (المتوفى 
ببغداد سنة /الالاه - /4417م) مكانة 
متميزة فى بلاط الملك البويهى 
«عضد الدولة» . وقد صنف 
الفارسى لعضد الدولة كتاب 
«الإيصضصاح)» و«التكملة» 0 
النحوء وكان عضد الدولة يغدق 
عليه العطاء ويحيطه بمظاهر 
التكريم» وكان يقول : «أنا غلام 
أبى على فى النحو» وممن عاصووا 
الفارسى من أعلام اللغة أبو سعيد 
السيرافى (المتوفى ببغداد سنة 
6ه - 9105م) .: وقد ولى 
القضاء ببغداد . وكان السيرافى من 
أعلم الناس بنحو البصريين . ومن 
بين مؤلفاته كتاب «أخبار النحويين 
البصريين» وكاب «الوقق 
والابتداء». يقول عنه ابن تخلكان: 
«كان الناس يشتغلون عليه بعدة 
فنون : القرآن الكريم والقراءات 
وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه 
والفرائض والحساب والكلام والشعر 
والعروض والقوافى» . ويبرز أيضًا 
من بين علماء اللغة فى القرن الرابع 
الهجرى ابن فارس (أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا) المتوفى 
1م) على 
أشهر الأقوال . ومن كتبه الذائعة 
الصيت كتاب «المجمل) فى اللغة . 
وقد كان ابن فارس مقيمًا بهمذان » 
وله رسائل أدبية أنيقة وأشعار 


فحنة (.84ه - 


على أننا لا نستطيع فى هذا 
السياق أن نغفل اسم عا تمن 
أعظم علماء اللغة » لا فى العصر 
العباسى الشانى فحسب ٠‏ بل على 
القذاد العصوى الاسلامية كلها : 
وهو «أبو الفتح عثمان بن جنى» 
الذى ولد بالموصل وتوفى ببغداد 
بساك م بع 
بين كتبه الذائعة الشهرة الزاخرة 
بالقيمة فى مجال اللغة كتاب 
«الخصائص» . وله أيضًا «سر 
الصناعة» » و«المذكر والمؤنث» » 
و«المقصور والممدود» ٠‏ «واللمع» 
وغير ذلك . وقد شرح ابن جنى 
ديوان المتنجن .وكانيهة بالممكيون 
تعره . ركاذ ارو عت اماجيب 
حين آديى مرقك + وقنك اتعكس 
ذلك على كتاباته العلمية التى اتسم 
استلويها ابالجتمال التحاد اتهدلة عن 
الدقة (النالغة:: 

وفى مجال الأدب - إيدامًا 
وتأليقًا - شهد هذا العصر نهضة 
تأخذ بالألباب ٠‏ فقد لمع فيه كوكبة 
من أعظم شعراء العربية » نذكر 
متهم الاأعلى صبيل المثال ل حصت 
البحترى شاعر الخليفة المتوكل (ت: 
4ه - 490م), وقداشتهز 
خسف اسدد دوا 
الرائع؛ وابن السرومى (ت: 7ه 
- 895م)»2 وقد اشتهر بقدرته على 
توليد المعانى وابتكار الصور المعبرة؛ 
رالقفق (د 4ه - 156م) 
الذى مازال يحتل مكان السبق بين 


شعراء العربية قديا وحديئًا . وقد 
عبج هب لس سو ا 
مدائحه » كما مدح الملك البويهى 
عضد الدولة " و امك عضو كد نور 
الإخشيدى وغير هؤلاء من أعيان 
عصره »ء ومن أبرز شعراء هذا 
العصر أيضًا : الشريف الرضى 
الذى يتتهى نسبه إلى الحسين بن 
علبووين بحن طالت ١‏ كدان لق 
الصلة بالخليفة القادر بالله (74805 - 
2 را 


6لمم) 3 وعده بعض النقاد أشعر 


روي بسز روفي عع رون 
يتيمة الدهر : «هو أشعر الطالبين 
من مضى منهم ومن غبرء على 
كثرة شعرائهم المفلقين » ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن 
الصدق». وسيشهد بما أخبر به شاهد 
عدل . من شعره العالى القدح 
لفك اعن القدح . لاوما 
إلى السلاسة متانة وإلى السهولة 
رضالة ٠‏ ويشتيل على معان ايقيت 
جناها ويبعد مداها» . 0 
ويحتل الشاعر الفيلسوف أبو 
العذلذ اللعك لقان اراك فد بين 
جعوروقدة سكو وند ولد فى 
عام (59لاه - 974م) فى معرة 
النعمان » وهى بلدة صغيرة فى 
شمالى الشام بين حلب وحمص 
وتوفى فى سئة(554 ه - 
لا6١٠م)ء‏ أى أنه عاش فى فترة 
النفوةا بكري الواعططة ا فا 


العباسيين الطائع لله والقادر 
بالله والقائم انكر الله » لاق 
العلاء ديوان «سقط الزند» و«لزوم 
مالا يلزم» الملشهو باسم 
«اللزوميات»ء وسمى بذلك لآنه 
ألزم نفسه فيه بما لا تفرضه عليه 
أصول القافية تما يدل على سعة باعه 
فى اللغة . ويعَّد أبو العلاء إمام 


الشعرى ظهر مبدعون كثيرون فى. 


دان لاقي فى العد العباسى 
الثانى . ففى مطلع هذا العصر لمع 
اسم الحاحظ (أبى عثمان عمرو بن 
بحر) المتوفى بالبصرة سنة (66١ه‏ 
- 854م) . والجاحظ إمام المنشئين 
فى تاريخ الأدب العربى بلا جدال.: 


كان على مذهب المعتزلة وكان 
موسوعى الثقافة متجدد الفكر. 
وقد ترك أسلوبه بصمات 
واضحة على أساليب كثير ممن 
جاءوا بعده . ومؤلفات الحاحظ 
عديدة وذائعة » تنم عن ذهن ناضج 
وفكر متدفق . 


ومن أشهر كتبه كتاب «الحيوان) 
و«البيان والتبيين» و«البخلاء») . وله 
رسائل مختلفة طبعت تحت اسم 
«رسائل الجاحظ) . وهى تتناول 
موضوعات شتى . 

ومن أبرز الذين تأثروا بالجاحظ 
وحاولوا أن ينهجوا نهجه أبو 
الفضل محمد بن العميد المتوفى 
سئة (50اهف > ١/517م)‏ . ولتمكته 
فى فن الإنشاء عرف باسم «الحاحظ 
الثانى» » وهو الذى قيلت فيه 
العتبارة المنق ور ١‏ (يوقة) الككانة 
بعبدالحميد وختمت بابن العميد) . 
وعبدالحميد هنا هو عبدالحميد بن 


ككى كانت مروان ابن محمد 


عي ا 


ليسي سيت 74 


آخر الخلفاء الأمويين » عاش ابن 
العميد فى ظل البويهيين وعمل 
وزيرا لركن الدولة - اللحسن ابن 
بويه - وكان - كما يضّمفه ابن 
خلكان - «متوسعًا فى علوم 
الفلسفة والنجوم » وأما الأدب 
والعرمل فلم بقاري في لمق فى 
زمانه» . ويصفه ابن الأثير بأنه كان 
من محاسن الدنيا » قد اجتمع فيه 
ما لم يجتمع فى غيره من حسن 
التدبير وسياسة الملك » والكتابة 
التى أتى فيها بكل بديع» . 

وقد صحب ابن العميد وتأثر به 
فى طرائقه «أبو القاسم إسماعيل 
ابن عباد» المعروف بالصاحب بن 
عباد . ولقب بالصاحب لصحبته 
لايرو التيد ركان ينال له لحيانا 
صاحت ابن العميد.:. وقد تولئ 
الصاحب بن عباد الوزارة لمؤيد 
الدولة بين ركن الدولة ثم لأخيه 
فخر الدولة. وفضلاً عن براعة 
الصاحب فى فن الإنشاء - كأستاذه 
ابن العميد - كان محبًا للعلم ذواقة 
للأدب.. كما كان شاعرا حك 


١ / 1 1‏ 0 ار 


ااا سا مشاه ا رح بوك بو و 


والجدير بالذكر هنا أن كلا 


النظم . 


من اين العميد والقافة عا 
كان له مجلس يحفل بوجوه 
لادان والكلماء ولمنك 0 ” 
من بين المترددين على مجلس ابن 
0100 


آل ف#يميه تصيلة 


وكان 


من عيون شعره . 
ابن عباد بمديئة الرى فى سنة 
(60”ه ع 006 2 

وكزاالة لاد تسبل عر 
الفتى بديع الزمان الهمذانى (وهو 
أبو الفضل أحمد. بن الحسين بن 
يحيى) الذى سكن هراة من بلاد 
عدر سنا 0 اران رسن 


وتوفى الصاحب , 


(9اه - 8١٠٠م)‏ وكان ذلك 
فى خلافة القادر بالله . وقد كتب 
بديع الزمان مقاماته الذائعة الصيت . 
وأبدع فيها » وهو أول من استوى 
علكى ايده هذا القن افق التلكة 
العربية. وقد حذا حذوه ووصل 
بهذا الفن إلى مناه «أبو محمد 
القاسم بن على الحريرى البصرى 
الذى اعترف فى صدر مقاماته بأنه 
جعل مقامات البديع مثالا له 0 

توفى الحريرى فى حلود سنة 
(51ه -557١1م)‏ بالبصرة إبان 
فخ ة اتقزة النشتذجه ١١‏ رزلك فى 
خلافة المسترشد بالله . والملاحظ 
أن شهرة مقامات الحريرى بلغت من 


الانتشار حدا تتضاءل بجانبه شهرة 


مقامات الرائد الأول بديع الزمان . 

وتكشف مقامات الحريرى عن 
البراعة الكبرة لصاحبها فى 
التتصرف فى اللغة وتطويعها لا 
يريده من معنن وأفكار » وهى 
إحدى الوسائل المهمة لمن يبحثون 
عن إثراء ملكاتهم اللغوية . 


وبجانب الإبداع الأدبى شعراً 
وز قبي البضتي العاسص الثانن 
بظهور الكثير من الموسوعات الآدبية 
التى تُعَدٌ مراجع أساسية لطلاب 
المعرفة فى هذا المجال . ونكتفى 
مساح صن اسفة ١١‏ وها 
الموسوعات . وقد لع فى هذا 
الجانب ابن قتيبة الدينورى (أبو 
محمد عبدالله بن 00 الذئ ولك 
بالكوفة وتثقف بها وسكن بغداد 
ندا ولككنه فب إلى الدبكر ‏ له 
تولى قضاءها . وقد توفى ابن 
قتيبة فى سئة (5/ا١ه‏ - 884م) 
فى خلافة المعتمد على الله . 
وقد خلّف لنا ابن قتيبة عددًا من 
الماوسوعات الأدبية المهمة يأتى على 
رأسها كتاب «عيون الأخبار» » 
وكتاب «الشعر والشعراء» . ومن 
كتبه الأدبية المهمة أيضًا كتاب «أدب 
الكاتب» الذى يتحدث فيه عما 
يحتاج إليه الأديب من فنون المعرفة 
ليمارس صنعة الكتابة على الوجه 
الأمخثل 06 أبو الفرج 
الأصفهانى أبرز أصحاب 
الموسوعات الأدبية فى هذا العصر. 
وقد كان ملازمًا للوزير المشهور أبى 
محمد حسن بن محمد الى وزير 


معز الدولة 6 أحمكل بن بويه. وكان 


المهلبى بصحبة معز الدولة عند 
انتقاله إلى بغداد » كما ذكرنا ذلك 
فى موضعه . وما يحفظه التاريخ 
اراي انناكان عسي لكوك مدر 
لأهله » وكان يعرف لذوى القرائح 


الجيدة أقدارهم ويغدق عليهم من 


كرمه ورعايته 


الفرج الأصفهانى ورعى مكانته . 
ولاشك أن موسوعة «الأغانى) 


. ومن هنا قرب أبا 


للأصفهانى تعد من أهم الموسوعات 
الأدبية وأكثرها انتشار) ارال فيما 
يختص بتاريخ الأدب العسربى 
والثقافة العربية حتى نحو منتصف 
القرن الرابع الهجرى . وقد توفى 
أبو الفرج الأصفهانى فى سنة 
(5هاى - /51وم) . 

الموسوعات الأدبية «أبو منصور 
الثعالبى» (وهو عبدالملك بن محمد 
ابن إسماعيل) . ولد بنيسابور فى 
سنة (0٠"اه‏ ع )0 » وتوفى 
فى سنة (4179ه - 78١1م)‏ 2 أى 
أنه عاش حياته كلها فى فترة تفوذ 


الأدبى خلافة الطائع لله والقادر 


بالله » وتوفى فى خلافة القائم بأمر 
الله . وكان الثعالبى غزير الإنتاج 
متنوع الاهتمامات العلمية » ولكن 
يقف على رأس مؤلفاته جميعا كتابه 


الوسوعي الضخم «يتيمة الدهر فى 
محاسن أهل العصر) » وهو أكبر 
كتبه وأحسنها وأجمعها كما يقول 
ابن خلكان » وهو من أربعة 
مجلدات صرف فيها جل اهتمامه 
لشعراء القرن الرابع الهجرى ورتبهم 
على أوطانهم » فقد تناول فى 
أبواب خاصة شعراء الشام ومصر 
والمغرب والموصل والبصرة وبغداد 
وأصفهان والجبل وفارس والأهواز 
وجرجان:.» وتحدث عن الدولة 
السامانية وشعرائها وعن خوارزم » 
ونحكتدت أيضكلننا عن بنى نويه 
وشعرائهم وكتابهم ٠»‏ وأسهب فى 
الحديث عن ابن العميد والصاحب 
بن عاذ" ) كما دك عن بلاط 
مسيفة «القولة اشح انه اوكتتابه: . 
ولاشك أن يتيمة الدهر تعد إحدى 
الموسوعات الأدبية الأساسية فى 
تاريخ الأدك العحريئ ١‏ والالاتزال 
حتي يومنا هذا مصدر) لا غنى عنه 
للباحثين فى الحياة الأدبية فى القرن 
الرابع الهجرى . 


58 ب ا 0 


ولم تكن أنشطة البحث 
التاريخى بأقل حظا من الأنشطة 
الأدبية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الثانى . وهذا مجال يطول 
فيه الكلام ويتشعب » ولا سبيل 
إلى استقصاء الحديث فيه. ولكننا 
نكتفى بتقديم بعض النماذج لأبرز 
المورخين وأهم أعمالهم التاريخية . 
ويقف شامخًا بين أعلام المؤرخين 
فى صدر العصر العباسى الثانى أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبرى 
المتوفى سنة (١٠ه‏ - 9717م) فى 
خلافة التتدر باللهن 
الطبرى فى فترة التحول المهمة التى 
انتقلت فيها الخلافة العباسية من 
عصرها الأول - عصر القوة 
السياسية المركزية - إلى عصرها 
الغانى الذى بدات قبه الله 
المركزية تضعف ضعمًا ملحوظًا . 
وهكذا شهد الطبرى معظم عصر 
نفوذ الأتراك» وقد ولد فى آمل 
بطبرستان فى سئة (11754ه - 
4) وأخذته الرحلة فى طلب 
العلم إلى كثير من بقاع العالم 
الإسلامى كالعراق والشام ومصر ء 
ثم استقر به المقام أخيراً فى بغداد 
وبها مات ودفن » وقد ترك لنا 
الطبرى موسوعته التاريخية الذائعة 
المصيت وهى : «تاريخ الرسل 
والملوك» المشهورة باسم «تاريخ 
الطبرى» » فى عشرة مجلدات . 
وتناول الطبرى فى هذه الموسوعة 
الضخمة تاريخ ما قبل الإسلام منذ 
بدء الخليقة بقدر من الاختصار فى 


وقد عاش 


المجلد الأول وبعض الثانى . ثم 
جاء علاجه المفصل للأحداث منذ 
بدأ يتناول سيرة الرسول كَلدِْةٌ وسيرة 
الخلفاء الراشدين » وما تلا ذلك 
من تاريخ الدولة الأموية والعباسية 
حتى عصره . وقد توقف الطبرى 
بتاريخه عند أحداث سنة (7 ٠‏ اه- 
5 فى خلافة المقتدر . وتاريخ 
الطبرى منجم غنى بالمعلومات حافل 
بالروايات المختلفة التى تقدم المادة 
الأساسية للباحث . وهناك إجماع 


ف اشم ور الف ب علوزان هذا 


2 
التاريخ يعل عملة الباحثين فى 


التاريخ الإسلامى ف القرون الثلاثة 
الأول للهجرة 5 


رحين "انين 
ظهروا 3 القرن الغالث الهيجرى 
أيضًا - بجانب الطبرى 


- ابن قتيبة 


(عبدلله بن مسلم) المتوفى سنة 


(15ا؟ه - 86هم) . وقد أشرنا 
إليه قبل ذلك عند حديثنا عن 
الملوسوعات الأدبية . ومن أبرز 
الأعمال التاريخية التى تركها لنا ابن 


قتيبة كتاب «المعارف) » وينسب إليه 
أيضًا كتاب «الإمامة والسياسة» . 
كما ظهر اليعقوبى أيضًا » وهو 
أحمد بن أبى يعقوب ابن واضح 
الوقن تحسو سينة هات 
١‏ وكتابه المعروف ب «تاريخ 
اليعقوبى» من المصادر التاريخية 
الأساسية فى تلك الفترة . وهو يقع 
فى مجلدين » يتناول المجلد الأول 
التاريخ القديم حتى ظهور الإسلام» 
ويتناون الثانئ تاريخ الأنسلاء احى 
سنة الافةااتى - 10/0 فو يتلق * 
ثلاث سنئين من خلافة المعتمد على 
الله . وبجانب التأليف التاريخى 
ألفً اليعقوبى فى الجغرافيا كتبًا 
ذائعًا هو «البلدان» الذى يعد من 
أقدم مصنفات التراث الجغرافى 
ل 
وقد برز أيضًا من مؤرخى تلك 
الفترة - وهى فترة نفوذ الأتراك فى 
ْ العباسى الثانى - أحمد بن 
البلاذرى وأبو حنيفة 
الدينورى. أما البلاذرى فقد كان 
مقربًا للخليفتين المتوكل والمستعين» 


وتوفى ف حلذود سنة (9/ااه - 


1 7 ). ويعد كتابه افتوح البلدان» 


من أوثق الكتب التى تحدثت عن 
تاريخ الفتوح الإسلامية منذ ظهور 
الإسلام حتى عصره » وهو يتميز 
بدقته فى الأسلوب وموضوعيته فى 
العرض والبعد عن الحشو . و 
من بين المصادر التى تحتل قيمة 
عرموة ان دشان 


وللبلاذرى كتاب آخر معروف 
هو «أنساب الأشراف» » وهو يقدم 
مادة تاريخية غزيرة فى صدر 
الإسلام والعصر الأموى والعباسى 
ارو 11 لكان الرجال 
الذين يتناولهم بالبحث . أما أبو 
حنيفة الدينورى المتوفى سنة 
(8؟ه - )0 فقيذد كان 
موسوعى المعرفة » برع فى علوم 
كثيرة كالنحو واللغة والهندسة 
والفلك وغير ذلك + ولكن الكتاب 
الذى اشتهر به الدينورى هو كتابه 
التاريخى المعروف باسم «الأخبار 
الطوال» الذى يتناول فيه التاريخ 
الإسلامى منذ ظهور الإسلام حتى 
وفاة الخليفة المعتصم سنة (111ه- 
٠ 000‏ مع مقدمة مختصرة عن 
التاريخ القديم : 

وفدّد استمرت" خركة التكاليقف 
التاريخى على نشاطها وازدهارها 
طوال مراحل العصر العباسى 
الشانى. ومن أبرز المؤرخين الذين 
شهدوا بداية مرحلة النفوذ البويهى 
على بن الحنطين المشعودى الحتوفى 
سنة (845ه - 901م) . ومع أن 
المسعودى نشأ فى بغداد فقد كان 
دائم الترحل فى طلب العلم ٠‏ وهو 
يقدم نموذجًا للعالم الذى جعل 
العلم ضالته » فهو ينشده لكل ما 
أوتى من حول وما وسعه من صبر؛ 
فقد ذهب إلى الهند والملتان 
وسرنديب (سيلان) والصين» فضلاً 
عن مراكز العلم الشهيرة فى أرجاء 
العالم الإسلامى. ومن أشهز 


مؤلفاته التاريخية كتاب (مروج 
الذهب ومعادن الجوهر) ٠.‏ وقد 
تناول فيه تاريخ الأمم القديمة » ثم 
تناول تاريخ الإسلام منذ ظهوره 
حتى خلافة المطيع لله » وهو أول 
الخلقاء الساسيو قن الخقير البويهى 
يفن بين الكتب الناريخية الذائفة 
والإشراف» » وهو محاولة منه 
خلاصة ما كتب »2 وهو يحتوى 
أخرى للمسعودى لم تصل إلينا . 
ومن بين المؤرخين المتميزين فى 
فترة التقوذ البويهنئ أيضا الخطيب 
البغدادى المتوفى سنة (5577ه - 
1٠م‏ وهو «أبو بكر أحمد بن 


علىاين ثابت» . وقد :عناثن فق 


' بعداد الى بسب إليها وعاكيبها: 


ولكنه رحل طلبًا للعلم إلى عدة 


مراكز علمية بارزة كالبصرة والكوفة 
ونيسابور وحلب وبيت المقدس 
وغيرها . وهو يتميز بغزارة إنتاجه 
وتوع اعتباماته العلبية 6 ايك 
الف فى فروع نظف امن العلم 
كالتاريخ والفقه والحديث والنحو 
ومعظم مؤلفاته 
لم تصل إلينا » ولكن موسوعته 
الفخمة المعروفة باسم «تاريخ 
بغداد) وصلت إلينا وهى التى 
أكسبته شهرة واسعة . وهى تاريخ 
شامل لبغداد من حيث نشأتها 
وأحياؤها وقصورها ومختلف 
معالمها؛ فضلاً عن تراجم أعلامها 
من رجال السياسة والعلم والأدب 


ومن هنا تعد هذه 


والأدب وغيرها . 


وني ذلف - 
ا مومشوعة :مصكدر لا"عى عنه 
للباحثين فى تاريخ الخلافة العباسية 
منذ نشأتها حتى بداية العصر 
اورف 


وقد لمع عدد آخر من المؤرخين 
فى المراحل المتأخرة من العصر 
العباسى الثانى » لعل أبرزهم عز 
الدذين .عن الأيسر اللصوفى سنة 
- 0ه وير 
صاحت الموسوعة القايككية الفديية 
المعروفة باسم «الكامل فى التاريخ» 
؛ وتقع فى اثنى عشر مجلد . وقد 
حذا فيها حذو الطبرى فى تاريخه » 
وتوقف فى روايته النار كه عند 
أحداث سنة (/557ه - 1771م) . 

وقد شهد ابن الأثير نهاية فترة 
النفوذ السلجوقى وعاش شطراً من 
حياته فى فترة ما بعد السلاجقة » 


وعاصر مرحلة مهمة فى تطور 


الدين الأيوبى » فكتابه إذن من بين 
المصادر الأساسية فى تاريخ الحروب 
الصليبية . ويمكننا أن نقول إن 
موسوعة الكامل فى التاريخ لابن 
الأثير تحتل بين مصادر التاريخ 
الإسلامى مكانة لا يسبقها للا 
موسوعة تاريخ الطبرى . ولابن 
الأثير مؤلفات أخرى فى غاية 
الأهمية لعل أبرزها «أسد الغابة فى 
معرفة الصحابة» » وهو موسوعة 
من سبعة مجلدات يتناول فيها 
تراجم صحابة رسول الله يللد . 
ونستطيع أن غنمضى طويلاً فى 
تناولنا لمختلف جوانب النهضة 
الثقافية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الثانى»؛ وهى جوانب 
لايتسع المجال للحديث التفصيلى 


الي امييك 
هذه النهضة الثقافية غطت كل 
مظاهن المعرقة :والفن الى عرفت فى 
ذلك الزمان » فقد شهدت دولة 
الخلافة العباسية وثبة رائعة فى 
الثقافة الجغرافية » وعرف التراث 
الحضارى العباسى جغرافيين أفذاذًا 
كاليعقوبى صاحب البلدان » وقد 
أشرنا إليه ». والاصطخرى من 
علماء القرن الرابع الهجرى » وهو 
صاحب كتاب «مسالك الممالك» » 
وابن حوقل والمقدسى وهما من 
علماء القرن الرابع الهجرى أيضًا » 
وللأول كتاب «المسالك والممالك»؛ 
وللثاة) كتات الأحسن التقاسيم ص 
معرفة الأقاليم» » وهو من الكتب 
المنميزة فى هذا الفن . 


ولعل من أشهر الجغرافيين فى 
دولة الخلافة العباسية ياقوت 
الحموى المتوفى سنة (555ه - 
8م وقد ولد فى حماة كما 
يبدو من نسبته » ولكنه عاش فى 
بغداد . ومعجمه الجغرافى المعروف 
باسم «معجم البلدان» يُعد من أغزر 
المصادر مادة فى التراث الجغرافى 
الإسلامى على الإطلاق » وهو 

كما شهد هذا العصر أيضًا 
نهضة لا تدانى فى الدراسات 
العقلية والفلسفية والكلامية . ونبغ 
فى هذا المجال أعلام يحتلون مكانة 
سامقة فى تاريخ الفكر الإنسانى 
كله » فمن بين هؤلاء الفيلسوف 
الكحيين الفكارابى الموفيئزسنة 
(9ه- ٠40م)‏ فى مطلع العصر 
البويهى . وهو صاحب كتاب 
«إحصاء العلوم» وكتاب «السياسة 
المدنية) وغير ذلك . على أن أبرز 
هؤلاء هو الشيخ الرئيس ابن سينا آ| كم 
المتوفى سنة (474ه - /ا١٠م)‏ . ْ 


ذا 


2 


+ 


عاض خطاس جوري 0777 وعديو رتش تدبلة 

بخارى فى ظل الدولة السامانية . متروالابرافياي 
وو اسه اللي المساررنة . 

كتتاتب "«الإفظارات» وكتكاتن 2 1١‏ ا 

«الشفاءاء وكتاب «(النجاة» وغيرهاء 1 0 

فدرو ةفداه إن مولنات عسي 

الفائقة » وفى مجال الدفاع العقلى 

عن الإسلام والرد على مناوئيه برز 

اسم حجة الإسلام «أبى حامد 

الغزالى» المتوفى سنة 5٠00(‏ ه - 

للكت رعس لدي تسمال 


ا 


الفلاسفة وكتب عن تهافتهم كتابه 
المعروف «تهافت الفلاسفة» . وقد 
باشر «الغزالى» التدريس فى المدرسة 
النظامية ببغداد والمدرسة النظامية 
بنيسابور . وكتابه «إحياء علوم 
الدين» من أعظم الكتب التى 
عرضت الإسلام عرضا سيطًا مقنعًا 
مؤئراً . ونظر) لقرة تر هذا 
الكتاب قال البعض : «من لم يقرأ 
الإحياء فليس من الأحياء» ! 

وقد حظيت العلوم الطبية 
والرياضية والفلكية والطبيعية 
بنصيب وافر من العناية والدراسة 
فى هذا العصر الحافل بالعطاء 
الحضارى . بل إن فن الموسيقى 
أيضا وجد له مجالاً من الاهتمام. 
والملاحظ أن الفلاسفة العظام ء 
أمثال الفارابى وابن سينا » كانوا 
يحذقون الطب والرياضة والفلك بل 
والموسيقى أيضً . ويعتبر (أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى» أعظم 
الأطباء المسلمين فى هذا العصر 
على الإطلاق . وله كتاب «الحاوى» 
فى الطب » الذى يمكن اعتباره 
عملة هذا العلم ف "العصوز 
الوسطى فى الشرق والغرب . وقد 
حظى الرازى برعاية ملوك الدولة 
السامانية » وتوفى فى حوالى سنة 
177 )11 با داين 
يكين فقد كتب (القانون» فى 


الطب» وهو الذى كان مع كتاب 
«الحاوى» للرازى من الأسس المهمة 
التى اعتمدت عليها أوربا فى عصر 
اللرنفلة 

وبعد هذه اللمحة الموجزة عن 
أهم جوانب النهضة الثقافية فى 
العصر العباسى الثانى نستطيع أن 
نقول إن هذه النهضة كانت متكاملة 
الجوانب . وهذا هو شأن الحضارات 
العظيمة » فالحضارة روح تعود 
بالصحة والعافية على جسد الأمة 
كله فتتوازن فيه ملامح الاكتمال . 
وقد كان أبرز ما يميز تلك الفترة هى 
الرغبة العارمة فى العلم والتعطش 
للمعرفة . ومن هنا وجدنا أصحاب 
الثقاقات الموسوعية الذين أشرنا إلى 
بعضهم. والملاحظ أن حب العلم 
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والتنافس فى سبيله جعل الحكام 
بوالأمراء يحتضنونه وينصبون من 
أنفسهم حماةً له . 

وهكذا ظهرت مجالس العلم 
المعروفة على يد قادة أمراء وجدوا 
فى ذا القاط يلما | تمعد 
والسؤدد . والأمثلة على ذلك 
كثيرة. فهذا سيف الدولة الحمداتى , 
يجعل من مجالسه محفلا للعلماء 
والآذباءا والحراء ) 
الدولة البويهى يفعل الشىء نفسه » 
وفعل ذلك أيضًا السلطان محموذ 
الغزنوى » ونظام الملك أعظم وزراء 
السلاجقة » وغيرهم . وكل هذا 
عاد بالخير العميم على الحركة 
الثقافية فى هذا العصر ء فإذا هى 
تفيض قوة ونشاطًا وتجده) . 


1 وهذا عضد 


من الطبيعى أن يرتبط الجانت 
العمرانى با جانب الاقتصادى فى 
الدولة »ء فلا عمران إلا باقتصاد 
قحويئ . وفكد ازدذهارت المحذكاة 
الاقتصادية ازدهارً ملحوظًا فى 
بعض ممالك الدولة الغعباسية فى 
العصر الثانى . ولكننا نلاحظ أن 
السلطة المركزية نفسها لم يعد لها 
من القوة الاقتصادية ما كان لخلفاء 
العصر العباسى الأول » وذلك 
بسبب تحكم الأمراء الذين استأثروا 
بالنفوذ الحقيقى . ومن هنا نلاحظ 
أن اتقكفكاء عد الإكارات التى 
كانت تنتمى لدولة الخلافة العباسية 
من الناحية الشكلية كان أقوى من 
اقتصاد الخلافة نفسها ء بل إن 
الخليفة فى بعض الأحيان كان مجرد 
موظف تابع لهؤلاء الأمراء الذى 
يحددون له راتبه ونشاطه . 


وقد توافرت مصار القوة 
الاقتصادية فى دولة الخلافة العباسية 
فى عصرها الثانى » وكان للتقدم 
العلمى الكبير الذى شهدهه هذا 
العصر أثره الملحوظ فى تحقيق 
الازدهار الاقتصادى القائم على 
أسس علمية صحيحة . وقد لعبت 
النهضة الزراعية دورها فى تحقيق 
هذا الازدهار الاقتصادى . فقد 
كانت دولة الخلافة تضم أراضى 
شاسعة تتسم بالخصوبة والصلاحية 
لإنتاج شتى المحاصيل . وقامت 
المدارس الزراعية التى انتتشرت فى 
أرجاء دولة الخلافة العباسية فى 
ذلك الوقت بجهد علمى كبير فى 
نشر الوعى الزراعى الصحيح ٠.‏ 
فتعددت المحاصيل وأدخلت أنواع 


. جديدة منها » وزاد إنتاجها نتيجة 


اعمال الأستد الناسية - 
وارتبط بذلك إعادة تطوير نظام 


النهرين إلى جنة وارفة الظلال . 
كما ازدهرت فلاحة البساتين القائمة 
غلن أسسن:علحكة:ازدهان كمكر 
وانتشرت كل أنواع النباتات والزهور 
؛» «وكانت الزهور تزرع حتى فى 
امغير المنازال) . وارخيط يمو 
الثروة الزراعية نمو الثروة الحيوانية » 
كما ظهرت الصناعات المعتمدة على 
الإنتاج الزراعى كمصانع النسيج 
ومعامل تكرير السكر . 

وقد اشتهرت صناعات أخرى 
فى العصر العباسى الثانى كصناعة 
الورق التى انتشرت فى مصر والشام 
وسمرقند » ولكن شهرة سمرقند 
فى هذا الجانب فاقت غيرها فى 
ذلك العصر . وازدهرت صناعة 
الحديد أيضًا فى بلاد فارس . 

وقد ترتب على الازدهار 
الزراعى والصناعى الازدهار 
التجارى . 


تالمحجات الكللدا عاج إلا 
تسويق » ومن هنا ظهر الاهتمام 
بتوفير الطرق التجارية المناسبة 
والعناية بالموانى والأساطيل التجارية 
. وقد ازدهرت تجارة المسلمين 
الخارجة فى ذلك العصرييع 1 ؟ 
والصين والبلاد الأوربية . 

اللي الي 5012 
الإسلام انتتشر فى بقاع عديدة عن 
طريق التجار المسلمين » وكانت 
بغداد ودمشق والإسكندرية وعدن 
والبصرة من بين المراكز التجارية 
052 

ل الم 
العباسى الثانى بالقوة الاقتصادية . 
ومن بين هذه الدول - على سبيل 
الثان > الدونة السشارية ا اك 


متمنمة تعبر عن الاهتمام بالزراعة والبساتين 


أحد الرحلات إلى بلاد الهند 


إن موسشتهاو«يعقوب بين الليث» توك 
فى بت المثال عند وفناته ثمتانين 
مليون دينار وخمسين مليون درهم. 


١‏ كما ازدهر آيضا اقتعكاد الدولة 


السامانية » وهى التى قامت فى 
منطقة تتمتع بإمكانات اقتصادية 
قائلة » وهى ابلاد ما وراء النهرا: 
وكذلك :ف افصصناه الدرلة 
الرييلية .آنا افاي الاك 
الغزنوية فقد وصل مدى رائعا من 
القوة نتيجة اتساع أطراف تلك 
الدولة » وما استطاعت أن تحققه 
من فتوحات رائعة فى بلاد الهند 
والسند وأفغانستان وغيرها . 

وكان النشاط العمرانى الواضح 
ثمرة مباشرة للاستقرار الاقتصادى. 
تاشت الطيرق والمدارس والمساحد 
والقصور والربط فى أماكن مختلفة 
من دولة الخلافة العباسية . ولايتسع 
المقام هنا للدخول فى تفاصيل هذا 


الجانب » ولكئنا نكتفى ببعض أمثلة 
قليلة توضح ذلك ٠‏ وتستحق الدولة 
البويهية وقكفة نخاصة: هنا , افتقد 
اهتمك هلاه الدولة اهماما اخاعنا 
بالجانب العمرانى . ولاشك أن 
عضد الدولة كان أبرز ملوكها فى 
هذا الجانب . فقد صرف كثيراً من 
جهده للعمارة والتشييد فى الأماكن 
الى اختمحشعت لشلظانه في فنارل 
والرسوواضنياك كال ,هاه 
أما بغداد - بعد انتقاله إليها - فقد 
حظيت منه باهتمام بالغ . يذكر 
المؤرخ ابن الأثير فى تناوله لأحداث 
سنة (159ه - 914م) أن عضد 
الدولة شرع فى عمارة بغداد فى 
ذلك العام » وكانت قد خربت 
سن اك صيباءفتر 
مساجدها وأسواقها .. وألزم 
أصحاب الاكلذة اراب بعمارا» 
وجندد ماادثرامن الأنهار وأعكاد 


ركان نصرانيًا - فى عمارة البيع 


حفرها وتسويتها » وأصلح الطريق 
من العراق إلى مكة .. واهتم 
اهتمامًا كبيرا]ً بمشهد الإمام على 
والإمام الحسين رضى الله عنهما. . 
وأذن لوركره «تففظر كن عازرن» 


متذنة مسجد الرسول يَلِنِ 


والأديرة . 

ومن بين الإنجازات العمرانية 
المهمة التى قام بها عضد الدولة فى 
بغداد بناؤه لمستشفاه الكبير الذى 
عرف باسم «البيمارستان العضدى». 
وقل كان فىاهذاالمسحشمى علل 
إنشائه أربعةوعشرون طبيبًا فى 
التخصصات المختلفة» وكان أشبه ما 
يكون بالمستشفيات التعليمية الخامعية 
فى عصراا هذا؛ فقد كانت 
المحاضرات تلقى فيهء وتدرس فيه 
الكتب ذات المكانة العلمية. وكان 


توويويج العصدر و لمكي اربق 
عضد الدولة فى شيراز مستشفى 
آخر عرف أيضًا باسم «البيمارستان 
العضدى) . وأقام صهاريج الماء كّ 


سور حول مديئة الرسول وَل . 


ال 02 000 


وتتميز الدولة السلجوقية كذلك 
بستكاطيا العمم ” ا سشسكرا 
الجانب بصفة أخص «ملكشاه» 
ووزيره العظيم «نظام الللك» ١‏ فقد 
أنشأ «نظام الملك» مدارسه النظامية 
المعروفة ( وزودها بكل احتياجات 
المتميز «ملكشاه» . 

والملاحظ أن النشاط العمرانى 
فى دولة الخلافة العباسية فى العصر 
الثانى كان يقوم به فى الأساس 
أمراء وسلاطين وملوك الدول التى 
كانت تخضع للخلافة العباسية 
حضوعا روحيا أو فشكلا ما 
الخلفاء - بصفة عامة - فلم يكونوا 
بالمكان الذى يجعلهم قادرين فى 
الأمور بصورة مستقلة طوال معظم 
هذه الفترة 3 


و مموره سولور خيط الصقمه : مرووره «ب«مدمص 


مدرسة إنجة منارلى - قونيا - العصر السلجوقى 


جما 


* - الجانب الإدارى : 
عببي يواه 
الك ف العتصرا انار در 
3 على النظام الإدارى فى دولة 
الخلافة 
التأثير يسدو فى نظام «الوزارة» . 
ففكل كانت الوزارة فى العتصكر 
عانق الأول > سسنة عام 2 
لكا رد 
وعندما كان الوزراء يحاولون 
لكك ف 52 : لك كيل كارا 
يجدون ما يردعهم من بطش 
الخليفة . أما فى العصر العسباسى 
الثانى فقد اختلف الأمر . وقد 


ا وأوضح حبرا 


استميرت ١١‏ فى قرة سرد 
الأتراك» ولكن الوزراء كانوا أكقدر 
استقلالاً ونفودًا وسطوة وتنامت 
لرواتيم او 
1 - الحازم الذى يحاسبهم اناك 
26 00 إذا 5 ا فترة 
الل دك كاد 


ضريح ينسب للسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيدى 


السبوا اا فى فترة نفوذ 
الأبراك للا معت ا «١‏ وجل 
شجله فصب أمير الأمر ا لكا كار 
نزي على كر لطت 0 
فليا وق ا تأت الفدر 
الكرييى زال ارفك فنصت أمتبر 
الأمراء . فلم يعد هناك للخليفة 
رزير ولا افك للذوراء . وتكقارف 
00 كل شئون الخلافة 
تصرفًا مطلقًا وحرموا الخليفة حتى 
0 سلطاته الشكلية له أنهم 
اتخذوا لأنفسهم وزراء . 

وفى افر الشكرة السلجوقى عاد 


٠١و‎ 


منصب الوزارة» وأصبح للخليفة 
وزيرمه وللملظاك اله جمريا 
وزيرهء ولكن السلطة الحقيقية كانت 
ل يد السلطان السلجوقى ووزيره» 
رغم أن السلاجقة عاملوا الخلفاء بما 


ستحتون من توقيو. 

ا اليس ضيح 
للخلفاء وزراؤهم ال 3 
نلف » ولكن الجا فى 
عذء النسدرء كانت فى طريقهنا إلى 


. الزوال الكامل - ولم تكد دولة 


الود كار رد م 
الأقاليم الأخرى المحلودة . 


العصر العباسى الثانى تطور 
ملحوظًا » فاتسعت سلطة الكاتب 
وتنامى نفوذه . وكان الكاتب يرأس 
ديوان الرسائل الذى كان يعد من 
اخطر دواوين الدولة القياصية : 
وكان صاحب هذا المنصب يقوم 
بكتابة الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة بعد عرضها على 
الخليفة » وكان ينوب عن الخليفة 
أحيانًا فى مكاتبة الملوك والأمراء . 
على أن من أهم التطورات التى 
شهدها هذا المنصب فى العصر 
العباسى الثانى أنه لم يعد مقصورا 
على الخلفاء بل بدأ الأمراء 


وقد تطور منصب الكتابة فى والسلاطين يتخذون لأنفسهم.كتابًا 


أوسع نفودًا من كاتب الخليفة . 

وفن كيان ذلك انحة لطع 
لضعف منصب الخلافة فى هذا 
العصر . 

ومع أن العصر العبتابنى الأول 
عرف نظام الحجابة فقد تطور هذا 
النظام كثير) فى العصر العباسى 
الثانى . فقد كان الحاجب فى العصر 
العباسى الأول يقوم بمهمة أساسية 
هى حجب العامة عن السلطان » 
فلا يأذن بالدخسول على السلطان إلا 
من يري أنه تعن هذا الاذق - أما 
الحاجب فى العصر الثانى فقد تجاور 
عد ال الحا رادعي للك 


١١مل‎ 


ره 
0 ب ينافس بها 
سلطات الوزير » وأصببح الخحجاب 
يتدخلون فى أهم شئون الدولة . 
وقد فتح ذلك مجالاً للصراع بين 
الحجاب والخلفاء والوزراء . 

1 بصب الإما: عر لان 
- وهر من اللناصي الهلمسة ل 
النظام الإدارى - فقد طرأ عليه 
أيضًا كثير من التطور فى العصر 
العباسى الثاني . فقد كان عذا 
المنصب منذ ظهور الإسلام وحتى 
نهاية العصر العباسى الأول يخضع 
فى العادة لسلطة الخليفة ؛ فهو 
الذى علك حق الولابة والعزل كا 
فى العصر العياسى الثانى فقد 


اختلفت الأمور تمامًا » ذلك أن 
الخليفة أصبح يخضع لسلطة عليا 
من القوى الدخيلة . وهى التى 
تملك غالبا حق توليته وعزله ء 
وهكذا تدخلت هذه السلطات أيفنًا 
فى تغسيين الأمراء (أو العمال) فى 
الأقاليم التى تخضع لنفوذهم وكان 
هذا التطور متمشيًا تمامًا مع ما آل 
إليه منصب الخلافة من تدهور فى 
ذلك العصر . 

وقد اتسع نظام البريد فى العصر 
العككاسى لكان اتشاعكًا١‏ كيرا ١‏ فقد 


كانت مهمة البريد فى بداية نشأته 
توصيل رسائل الخليفة إلى عماله 
وولاته ونقل رسائلهم إليه وكذلك 
أخبارهم . ثم اتسعت مهمة البريد 
- وبالذات فى العصر العباسى 
الثانى - لتشمل أيضًا مراقبة العمال 
والتتجسس عليهم ». وأن يقدم 
ماحية الطرين إلى قلف ا 
فورية واف 2 كك ما يعدت فى 
مكان عمله ء. هذا إذا كان تابعًا 
للخليفة ؛: ويفعل الشىء نفسه إذا 
كان خاضعا لنفوذ الدول المختلفة 
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الى ظهرت #851 النصر . ولهة 
أشبه ما يكون بقلم المخابرات فى 

ود نكتفي بهذه ١‏ للمحلة ١‏ لمختصرة 
عن النظام الإدارق فى 
العصرالعبات ا وعن 
الجوانب الحضارية فيه بصفة عامة» 
لعل ذلك يحفز القارئ إلى طلب 
المزيد من التوسع فى هذا الموضوع 
الذى أثار اهتمام الباحثين فى الشرق 
والغرب . 


6 بدا بابلكاللدرمئن ثورته فى عصر المأمون » وكانت حركته حركة قومية مجوسية فارسية ترمى إلى الاستقلال الكامل 


عن الخلافة وبعث التراث الفارسى القديم » وقد اتسع نطاق ثورته التى شملت أذربيجان وخراسان وامتدت إلى فارس» 
وفشل المأمون فى القضاء عليها » ولكن المعتصم بالله تمكن من هزيمة بابك فى أوائل خلافته عام (١1ه)‏ على يد 
قائده اللأفشين . 

(؟) يقول أبو المحاسن : (إن المعتضد هو آخر خليفة عقد ناموس الخلافة » ثم من بعده أذ أمر الخلفاء فى إدبار إلى يومنا 
هذا» . ْ 

(؟) هو ابن زعيم القرامطة الاشهر أبى سعيد الجتّابى . 

() يقول ابن الأثير فى ذكره لأحداث سنة (75اه) هو: «فى هذه السنة قلد الراضى محمد بن طغج (الاخشيد) أعمال 
مصر مضافًا إلى ما بيده من الشام» . 

(5) وقد كانت البصرة أيضًا فى يد محمد بن رائق » وطبرستان وجرجان فى يد الديلم . 

(5) كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان المثر يجان (والصفر هو النحاس الأصفر) ومن هنا عرقا بلقب 
الصفار وعرفت الدولة التى أسسها يعقوب باسم الدولة الصفارية . 

(0) هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدى عبيد الله . ولد بالمهدية بالمغرب فى رمضان 
عام (115ه ) وبويع بالخلافة فى شوال عام (1*ه) . ش 

() ينتتمى آل زيار إلى الديلم فى نواحى طبرستان وقزوين وجرجان . وكان أول 5 مرداويج بن زيار » وهو الذى 
اتصل به بويه رأس الأسرة البويهية وأولاده الثلاثة . أما قابوس فهو الأمير الرابع من آل زيار » وهو شمس امعالى أبو 
الحسن قابوس بن أبى طاهر وشمكير بن زيار . 

(9) يذكر ابن خلكان أن عمره يوم توفى كان سبعًا وأربعين عامًا وأحد عشر شهر) وثلاثة أيام . 

. ويذكر ياقوت أن اسمها الصحيح (عَرَنِين) وقد تحولت عند العامة إلى غزنة‎ ٠ 

)1١(‏ لا حضرت الوفاة سبكتكين عهد إلى ابنه إسماعيل بالملك من بعده » وكان أصغر من أخيه محمود الذى كان فى 
ذلك الوقت مقيما بنيسابور . ولكن محمودا ناقش آخاه فى المبررات التى جعلت والده يضطر إلى تقديمه عليه » وذكره 
بأنه أكبر منه سناء وأنه يتعين تقديم الكبير أو ينبغى على الأقل أن يشاركه فى الملك » ولكن إسماعيل رفض ذلك » 
فدارت بين الأخوين معركة فى غزنة انتصر فيها محمود واستقام الملك له . 

(؟1) واسمه مهارش بن المجلى ٠»‏ وكان رجلا فيه دين وله مروءة . 

(1) الكتدرى بضم الكاف والدال وسكون النون نسبة إلى كندر ء وهى قرية بنواحى نيسابور . 

() التركمان الغز شعب من الشعوب التركية التى كانت تسكن آسيا الوسطى . وكلمة «غز» هى الصيغة العربية للفظ 
التركى «أوغور» . 

(15) هو طغرل بن ألب أرسلان . 


. هو هولاكو بن تولى خان بن جنكيزخان‎ )١1( 


- آندم مجر - الحضارة الإسلامية قى القرت الرايع الهجرى - ترجمة محمد عيد الهادى أبو ريدة - القاهرة - /1954م. 
2 ابن الاير (على بن آبى الكرم) : الكامل فى التاريخ - دار الكتاب العربى - بيروت 1517م 8 


- أحمد أمين: ضحى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة - 1905م. 


- ابن الجوزى (عبد الرحمن بن على): المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم - حيدر آباد - الهند - /ام7اه . 


- حسن إبراهيم حسن 0 تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى واللاجتماعى 2 مكتبة النهضة المصرية ع القاهرة - 
#الاقام . 


1 


- حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشتريف : العالم الإسلامى فى العصر العباسى - دار الفكر العربى - القاهرة 
15م 5 


- الخطيب البغدادى (أحمد بن على) : تاريخ بغداد - القاهرة -954١ه‏ - ١199م‏ , 


1 


- خليل السامرائى وآخرون : تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى - الموصل - العراق - 5-8١ه‏ 
4م . 


- سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدانيين - دار المعارف - القاهرة - 1909م . 
- السيوطى (جلال الدين): تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - القاهرة - 184١ه‏ - 1954م . 
- شاكر مصطفى : دولة بنى العباس - الكويت - 197١ه‏ - “1917م . 


- الطبرى (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - 
5مم. 


- عبد النعيم حسنين - دولة السلاجقة - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1915م . 
- فاروق عمر : الخلافة العباسية فى عصورها المتأخرة - دار الخليج - ".85 ١ه‏ - 1987م . 


- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - دار لع و 
6م . 

- ابن كثير (إسماعيل بن عمر) : البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بيروت - 508١ه‏ - 1988م . 

- محمد الخضرى : محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) - القاهرة - ١191م‏ . 

- محمد مسفر الزهرانى : نظام الوزارة فى الدولة العباسية - مؤسسة قورت وى عع 

- 133138138185913 امررع 8317 تنوم - وراش م ا 

- مسكويه (أحمد بن محمد) : تجارب الأمم وتعاقب الهمم - نشره آمدروز - مطبعة التمدن - القاهرة - 1915م . 


- ابن النديم (محمد بن إسحاق) : الفهرست - المطبعة الرحمانية - القاهرة - 54 ١ه‏ . 


ع ياقوت الحموى - معجم الأدياء - دار المأمون ع القاهرة 0-7 15م 5 
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الأول هله الموسوعة تاريخ الإسلام والمطلكاق 
بدءا من بعثة النبى يك حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة من الأرض امندت حدودها من ظ 
| اسان وإللاوئيسيا 0 إل الأندلس والتخيط 
الأطلنطى غربًا » ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 
وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث » دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 
وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 


الموضوعية للمواقف والأحداث ٠.‏ 

والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها . وتتعلم 
من أخطائها 0 3 تباهى بأمجادها أو تفخر سفير ه شازع جزيرة العرب ‏ المهندسين ‏ القاهرة ص . ب : 475 الدقى 
بأبطالها : ت ادلم ١‏ الالاة "ا" _ ؟الالاه "1" 1941159" فاكس 518١599‏ 


أجزاء الموسوعة: يت شي ةا يه 
١‏ دصر البرةوا لاله افك 5 اللقبخطتت بن الإمسجتت ب ا 
]تتح وي 20 تين حر لان : 
00 تكاس فى المراق والفسرق. ##اللحتصواتة تك تفي للضم 


للشو الإتتلامس جدرسسدين: 4 المساتمتوق فر إفرايقسا حون المعس ا 


